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الجزء الحادي والعشرون 


3 ي سے لہ 2 کا س ایی ابق ای 


# ولا دلوا اهل الكتدس إلا بالی ھی أحسن إلا اين لوا متهم وقولوأ 01 منابالڈی انزل إلينا 


ال سے سے ے ار سرائر اللي 


واولا وا واٹھکروحد وحن 4, مسلموں 2 وك ارت إليَكَ اکب َالْذِنَ 


سے مك اکت ر قر 


7 
سے سے کے ار نے سے عن سے امم ص ور سے سے ےار حسم 
٤اتينلهم‏ الکتب بؤمنوں ا وون تول ن يون د وما جحد ايآ إلا اكرون 0( وها كت 


رس رال ا ا مر الرس سے رن ےس تا لت وٹ 


لوا من قبا من كت ولا حطر 3 إدا لا راب المبطلونَ 3 A‏ بیت فى صدور الین 


ِ سے خر نے سے ار سے صے سے ماق وسر م س ا ہے وق ے 


ا سے وما جحد ابت إا اون ر لاو اوک عن ينين ويد فل اما ال بات عند اللہ 


û 3‏ اس سر سے سے 28س E‏ سس ارس سی سر اارے ہر عبر صرح 


وإ اانا ار وي اوم يَكفهم انا 07 32 1 ف ذلك رة وذ ری لقوم 


ہے ہے اسر سے س حر صا ۾ 


بژمنوں 0 کے قل کی بالله ہیی وہینکر دا یعلم مافی السملوات رارض لین >امنوا بالطل و كفروأ 
با أولتبك هم اون و 


سے سے ہے سی سے راس ہے کا پر وو ک ع گ 2 عر عر 7 رر غ سے قل سر ے ٢٣ر‏ سے رے سے سو کر حم 


و یَستعجاوَكَبالَعَذاب ولولا اجل مسمی مم العذاب ا شس و 


ا تی اتس کے 7 عق ی ا رھ 5 بر مر پر 


گر م e‏ نے ملو 


سے ا اس اس کچ سو ارعس سے ار ص 


دك م 5 یں رس ارج 


2 ر عل صر صر مر ار سے اج ار ہے سے ست 


این امنوا وملوا الصال حت لن وئہم رن بغر زی من تم انہر للد َف نعم مم اجر الَعلملین و 809 


فی سی تح اراش ا ا رر نے ای سے سے ال سے ہے ار ارت مر 


الین مرو وعلٰ رمبميت وکلون ري 5 وكأين من دآپے لال رزقها الله راا وهو السميع للم 6 


ا سے حر صخر سا اس ا سر بح سے سے سسس ررق ري 0 ےھ سارل لر کے 
ولبن سالتهم من اق السموات والأرس ور الشمس وألَمر لیقولن الله فان بؤفکونَ دی اش 


سے ا مر مر 2 سا سی 2 ات سے ہے 1 ت ص 


آلرزق لمن رسام من عباده- ايوم تج رك ته ليم له ولين سالتہم من نزل من السماء ما۶ فاحيا 


ےت E‏ لے سے سي مع 2 عو( 


ال رض من بعد لیو اذ را بل أ كثرهم لا عقون جم وما هلذه ا حیوٰة الدنیا إلا و 


سے اہی سے خی ہے وو سے می سے ۳ سے سچ سے سے ارچ ان ۲ 


4 ون آلدار ا لخرة هی ا حیوان لوكانواً یعلمون حت قدا رکب ف الفلك دعوأ الله خلصين 4 الین 


عو اس تی سے لہ جو سے ےچ سن گل سے سے ےت سے 1 رس و سرچ کا فی خر ہے می الي آل 


به إل ابر اذا ہم ر رکون دیق لسکفروا ما ائینٹھم ولیتمتعو وف تعلمو ں50 اور روا أن جعانا ما 


ك1 


سورة العنكبوت 
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گر مد 3 2 پ ماج > ترج ار ہے۔ وم سم کا رع 2 و ےک :5 
کامسا و طف الناس من حولم أقالباطل پژمنوں وبنعمة اللہ سکفروں دی ومن ام من أفتر عل اللہ کہا او 
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ر Iv!‏ سے چا کیک وک 


مكدب با حق لما جاءهب “م أليس في جهنم موی لفن ويه 


ر عرص و سر 2 رو وت حم 2 مر ضص رورم رو ى 


ا ون ال لم المحسین رق 


هذا هو الشوط الأخير في سورة العنکبوت . وقد مضى منها شوطان في الجزء العشرين . ومحور السنورة- 
كما أسلفنا ‏ هو الحدیث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة الاعان ؛ اتتحیص القلوب وتمبيز الصادقین 
والمنافقين بمقياس الصبر على الفتنة والابتلاء . . وذلك مع التہوین من شأن القوى الأرضية التي تقف في وجه 
الإعان والمؤمنين ؛ وتفتاهم بالاذى وتصده, عن السبيل ؛ وتوكيد اخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذين 
يصبرون على الفتنة » ويثبتون للابتلاء . سنة الله الي مضت ي الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي 
السنة الي لا تتبدل ؛ والي ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا الكون . والذي يتمثل كذلك في دعوة 
الله الو اة الي اتدل طيعتها . 

وقد انتهى الشوط الثاني في نہایة الجزء السابق بدعوة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والؤمنین به إلى 
تلاوة ما أوحي إليه من الکتاب ؛ وإقامة الصْلاة لذ كر الله > ومراقبة الله العليم با يصنعون . 

وني الشوط الأخير يستطرد في الحديث عن هذا الكتاب › والعلاقة بينه وبين الكتب قبله . ویأمر المسلمين 
ألا يحادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن ‏ إلا الذین ظلموا منهم ء فبدلوا في کتابہم » وانحر فوا إلى الشرك ء 
والشرك ظلم عظيم ‏ وأن يعلنوا إيمانهم بالدعوات كلها وبالكتب جميعها ؛ فهي حق من عند الله مصدق ما/معھم . 

م یتحدث عن إعان بعض أهل الكتاب ا آلکتاب الأخير عل ديق یکفی به اھ ية الديق ارون اك 
الكتاب على نيبم » غير مقدرين هذه النة الضخمة : ولا مكتفين بهذا الفضل الم في تنزيل الكتاب على 
رسول منهم ٤‏ اطم يه ۽ ریدم بكلام الله . ولم يكن یتلو من قبله كتاباً ولا بخطه بيمينه » فتكون هناك 
ال خر وھ سس می اا 

ويحذر المشركين استعجالم بعذاب الله ١‏ ودد چیب يذ > ويصور لم قربه مہم وإحاطة جھم 
هم ؛ وحالم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم . 

ثم يلتفت إلى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة و والإيذاء في مكة ؛ يحضهم على الحجره بدينهم إلى الله لیعبدوہ 
وحدہ . يلعفت إلیہم في أسلوب سبي » الع كل دابيسة اتر ی اناري +. وگل مرق يقل ين : 
ويقلب قلوبهم بين أصابع الرحمن ف لمات تشهد بان میڑل خذا القرآن:خو الق هده القلوب ؛ ما يعرف 
مسار بها ومداخلھا الخفية ؛ ويلمسها هكذا إلا خالقها اللطیف الخبير . 

وینتقل من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين كين » وهم يتخبطون فی تصوراتهم فيقرون لله سبخانه - 
بخلق السماوات والأرض ء وتسخير الشمسن والقمر » وتتزيل الماء من السماء ء وإحياء الأرض الموات ؛ 
وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده مخلصين له الدين . . ثي هم بعد ذلك يشركون بالله » ويكفرون بكتابه ء 
ويؤذون رسوله ٠‏ ويفتنون المؤمنين به . ويذ كر المشر كين بنعمة الله علیہم بهذا الحرم الامن الذي يعيشون فيه › 


۲۷٤ 


الجرء الحادي والعشرون 


والناس من حولم في خوف وقلق . وھ يفترون على الله الكذت ويش کون به الهة مفتراة . وبعدھ على هذا 
جهام وفیہا مٹوی للكافرين . 

وتختم السورة بوعد من الله اکید بداية المجاهدين ني الله » يريدون ان مخلصوا اليه » حتازین العوائق 
والفتن والمشاق وطول الطريق » وكثرة المعوقين . 
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ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن ‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم » وإھنا وإشكم واحد » ونحن له مسلمون» . 

إن دعوة الله الي حملها نوح ‏ عليه السلام ‏ والرسل بعده حتى وصلت إلى خاتم النبيين محمد صلى الله 
غلية وسار سكي دفو بواحدة عل عند اله وھد 6 دات عدف رود و سو رد الیک پک ا ریو ۽ 
وهدابتها إلى طربيقه » وتربيتها بماباجه . وإن المؤمنين بكل رسالة لإخوة للمؤمنين يسائر الرسالات: : كلهم آمة 
واحدة ؛ تعبد إهاً واحداً.وإن البشرية في جميع أجيالها لصنفان اثنان : صنف المؤمنين وهم حزب اللہ . وصنف 
المشاقين لله وهم حزب الشيطان ء بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . وكل جيل من اجيال المؤمنين 
هو حلقة تي تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . 

دي ار وف ین ار ينا کی کور ميا انکر ا جا الريك عله لاو می ا 

هذه الحقيقة الي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تکون جرد علاقة دم أو نسب » أو جنس ؛ أو وطن . أو 
تبادل أو بجارة . ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله » ممثلة في عقيدة واحدة قرب خر ل رتا ۷د 
وتحتی فيها القوميات والأوظان ؛ ويتلاشى فہا الزمان والکان . ولا قى الا العروة الوثقى في الخالق الديان . 

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة مجيء ء الر سالة الجديدة » والكشف 
عما بینہا وبين الرسالات قبلها من صلة » والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من صور دعوة الله ) 
الموافقة لما قبلها من الدعوات + المكلة ها وفق حکلة الله وعلمه: يسعاجة. البشر .. « إلا الذين ظلموا منهم ) 
فانحر فوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ وأشركوا باللہ وأخلوا بمنهجه في الحياة . فهؤلاء لا جدال 
معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حارم الإسلام عندما قامت له دولة في الدینة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه حاسن أهل الکتاب وهو فی مكة مطارد 

من المشر كين . فلما أن صارت له قوة في المدينة حاربہم ؛ مخالفاً كل ما قاله فيهم وهوفي مكة ! وهو افتراء 
اهر يشهد هذا النص الكي عليه . فجادلة أهل الكتاب بالحمنی مقصورة على من لم یظلم مثيم » ولم يتحرف 
عن دين الله . وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسالات . 

«وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إلیکم » وإهنا وإلهكم واحد » ونحن له متسلمون » .. 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع » والجدل والنقاش . وكلهم یؤمنون بإله واحد ؛ والمسلمون يؤمنون 
عا انزل إليهم وما اتزل إلى من قبلهم ؛ وهو في صميمه واحد » والمبج الإلهي متصل الحلقات . 

اكاك ارات إيك الکاب ۔ تین الات اناب بارت جن يعن حول سن بين بد » رما ند 
باياتنا الا الكافرون » . . 

كذلك ».. على الج الواحد المتصل . وعلى السنة الواحدة الي لا تتبدل . وعلى الطريقة التي يوحي بها 


Vo 


سورة العتكبوت 


الله لرسله «و كذلك أنزلنا إليك الكتاب ». . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤمن به من أهل الكتاب 
ومن قريش ؛ وصف بجححدہ ويكفر به مع إعان أهل الكتاب وشهادتهم بصدقه ؛ وتصديقه لما بين ايديم . 
« وما بححد باياتنا إلا الكافرون » .. فهذه الایات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي 
روحه عنہا ويسترها ؛ فلا يراها ولا يتملاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي » وهو 
ملحوظ في مثل بهذا العییر . 

«وما كنت تلو مخ قله هن کتاب ولا خحطه لگ اذن لارتات المتطلون ٤‏ : 

وهكذا يتتبع القران الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منھا . فرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
عاش بينهم فترة طويلة من حياته » لا يقرا ولا يكتب ؛ ثم جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئين 
باد واسوبہر ابی انه کان من قبل قاركاً كاتياً . فا شیہتھم وهذا ماضيه بينهم ؟ 

ونقول : انه رنه يسم عواشع شاعم جي السانج یں یں . فحتى على فرض أن رسول الله ہے ضا اللہ 
فيد سار ے کان قارا كاتا : ما جاز حم أن يرتابوا . فهذا القران یلہد بذاتة غل أنه لیس من صنع البشر . 
فيد كير جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر ؛ وافاق البشر . والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذئ 
في هذا الكون . وكل وقفة أمام نصوصه توحي القلب بان وراءه قوة ء وبان ني عباراته سلطاناً » لا يصدران 
عن بشر ! 

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ء وما بجحد بایاتنا إلا الظالمون » . 

فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم + لا لبس فا ولا موقن > ولا" شيية فا ولا ارقات., 
دلائل يجحدونها بينة في صدورهم ء تطمئن إليها قلو بہم ء فلا تطلب عليها دليلاً وهي الدليل . والعلم الذي يستحق 
هذا الاسم » هو الذي تجدہ الصدور ني قرارتہا » مستقراً فيها » منبعثاً منها ؛ يكشف ها الطريق » ويصلها بالخيط 
الواصل إلى هناك ! « وما بجححد باياتنا إلا الظالمون » .. الذين لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الامور ء 
والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم . 

ووقالوا + لول أترك علیہ آیات مق رس قل : ھا الآبات عفد الله + واها آنا تذبر مين + . 

يعنون بذلك الخوارق المادية الي صاحبت || رسالامته من قبل في طفولة البشرية . والي لا تقوم حجة إلا 

على الخيل الذي يشاهدها . بيا هذه هي الرسالة الأخيرة الي تقوم حجها على كل من بلغته دعوتہا إلى ان 
رت الله الارض ومن عليها ٠‏ ومن ثم جاءت آیاتہا الخوارق آیات متلوة من القرآن الكريم المعجز الذي لا 
تنفد عجائبه ؛ والذي تتفتح كنوزه لحمیع الاجیال ؛ والذي هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم › 
فخ ا ارق عو ا تدرروعا > واحسوا مضدرها الذق تل مه ملظاتہا المج ؟ 

وقل : انا الآبات عند الله » .. يظهرها عند الحاجة إلیہا » وفق تقديره وتدبيره . زلیس ى أذ أقترح 
عل اھ 2ا ... یی مذااعن شاق ولا هن ادي « واتما آنا نذير فين * . اندو واحذر وا ”شف وابين ؟ فاؤدی 
ما کلفتہ . ولله الأمر بعد ذلك والتدبير . 

إنه تجرید العقيدة من كل وهم وكل شببة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار. فلا تتلبس بصفات 
الله الواحد القهار . ولا تغيم حوطا الشبهات الي غامت على الرسالات حين برزت فيا الخوارق المادية » حتى 
اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشات عنہا الانحرافات 

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل ها ال ات : 
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أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علیہم ؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم یؤمنون » . 
وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدیر . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء ذا القرآن ؟ 
رس سرت عيبي × يعدبم بها أي ارد × ریقف علي سا حوفي × ورم اتسين للاعليم در 
سیا وو خی یناپ پامرھر : ميتس طلييم التميس رپا . وهم هذا الخلق الصغير بد ایل فا 
في ملكوت الله الكبير . وهم وارضہم وشمسہم البي تدور علیہا أرضهم .. ذرات تائهة فی هذا الفضاء ا مائل 
لا يمسكهن إلا الله . وا بعد ذلك يكرمهم حتی لينزل علیہم كلماته تتلى عليهم . ثم هم لا يكتفون ! 
إن في ذلك لرحمة وذكرى لعوم یؤمنون » . 
فالذين يؤمنون هم الذين بجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم ؛ وهم لذين يتذكرون فضل الله وعظيم 
منته على البشرية بهذا التتزيل ؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلي الكبير . 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن ء لأنه يحيا في قلوبہم ؛ ويفتح لهم عن كنوزه ویمنحھم ذخائره » ويشرق في 
أرواحهم بالمغرقة والتور 
فاا الذي لا يشرو بدا كله + فقطلوت 1 يصدقون ہا هذا !١‏ لقران هؤلاء المطموسون الذين لا تتفتح 
اروم نن . عا لآ مدي من الساراۃ سم ؛ وليترك أمر الفصل بينه وبینہم إلى اللہ ! 
« قل : كفى بالله بيني وبينكم شهيداً » يعلم ما ني السموات والأرض . والذين آمنوا بالباطل وکفروا بالله 
اولئك هم الخاسروك » .. 
وشهادة من يعلم ما ي السهاوات والأرضن اعظم شہادة . وهو الذي يعلم أنهم على الباطل : 
١‏ والدین امیا بالباطل وکفروا بالله اولئكك حم الخاسرول ») . 
الخاسرون على الإطلاق . الخاسرون لکل شىء . الخاسرون للدنيا والآخرة . الخاسرون لأنفسهم وللهدى 
والاستقامة والطمانينة والحق والنور 
وا سیا پر چو رم غلية ينهد لف فضل عن اش اله ضا ف الثلب واسظامة 
عل الطريق ء وثبات عل الأحداث ؛ وثقة بالسند » واطمثنان للحمى » ويقين بالعاقبة . وإن هذا في ذاته 
لهو الكسب ؛ وهو هو الذي خسره یس ۱ و« أولئك هم الخاسرون ) . 


د چ د 


لم يحضي في الحديث عن أولئك المشركين . عن استعجالهم بالعذاب . وجھنم منهم قريب : 

١‏ ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ٠‏ وليأتنهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلونك 
بالعذاب وإن جه لمحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ؛ ويقوك : ذوقوا 
ما کنتم تعملون » . 

ولقف: كان اك کون سععوت النڈیر : ولا پیر کؤنٹ کلت ال في اهام ال خا سارك اق ۔ 
عل الله عليه وسلم_ بالمتراية على صل التحدي ر ورا ها مكو امھال الله استدراجاً للظا مین لیزدادوا 
عتواً وفساداً أف ااا للمؤمنين ليزدادوا إعانا وثباتاً ؛ وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات . 
أو اقا لمن بعلم سبحانه أن فیہم خيراً من أولئك المنحرفين حتى یتین م || رقداس النی ریا إل آقدی . 
أو استخراجاً لذرية صالحة من ظهور هم تعبد الله وتنحاز إلى حز به ولو كان اباؤهم من الضالين .. او لغير 
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هذا وذاك من تدبير الله المستور . . 

ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئاً من حکہة الله وتدبيره » فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي .. 
وولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب » .. وهنا يوعدهم الله بمجيء العذاب الذي يستعجلونه . 
مجيئه في حينه . ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه . وحيث يبهتون له ويفاجأون به : « وليأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون » .. 

وقد جاج د العذاب من بعد بی بدر . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله ٠‏ ولم یاخذم 
لله بالحلاك الكامل کاخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب فم في إظهار خار قة مادية كي لا يحق عليهم وعده 
هلاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فيا بعد » وان یکونوا من خيرة 
جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلاً بعد جيل » إلى آمد طويل . وكان ذلك كله وفق 
تدبير الله الذي لا یعلمه الا الله . 

وبعد الوعید بعذاب الدنيا الذي باہم بغتة وهم لا يشعرون » جعل يكرر استنكاره لاستعجالم بالعذاب ء 
وجه فم بالمر صاد : 

زوضطرتھ اااي وای لجيطة ا 
وعلى طريقة القران تي التصوير »وني استحضار المستقبل كانه مشهود » صورغم جهنم محیطة بالكافرين . 

وذلك بالقياس إلهم مستقبل مستور ؛ولكنه بالقياس إلى الواقع المكشوف لعل الله حاضر مشهود میں 
على حطيقته المستورة يوقم في الحس رهبة ء ویزید اسمجافی بالعذاب تكار رة . قال متعجل من 
جه ؛ وهم ان تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ ! 

وبرسم طم ضور مهم في جهم هذه المحيطة , ہم ؛ وھ يستعجلون بالعذاب : 

.. » يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم »> ويقول : ذوقوا ما كم تعملون‎ ٣ 

وهو مشهد مفزع ني ذاته » يصاحبه التقريع المخزي والتانيب المرير : «ذوقوا ما كنتم تعملون» .. فهذه 
لہایة الاستعجال بالعذاب ؛ والاستخفاف بالنذیر . 


+ 2 ع 


ويدع الجاحدين المكذبين ال مستھتر ين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت ارجلهم ٤‏ ليلتغت 
إلى المؤمنين ء الذين يفتنهم أولئك المكذبون ؛ عن یتم + وتو مم من عبادة زيم . اسر يدعو هم 
إلى الفرار بدينهم » والنجاة بعقیدتہم . في نداء حبيب وي رعاية سابغة » وني أسلوب يمس كل أوتارالقلوب : 
« ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة › فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون . والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم من الجنة غرفاً مجر ي من تحتھا الآہار غالا قب > نعم آجر العاملين. : 
الذين صبروا وعلى رہہم يتوكلون . وكاي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ء وهو السميع العليم » . 
إن خالق هذه القلوب » الخبير بمداخلها » العلیم بخفاياها » العارف بما ..بجس فيها فيها » وما يستكن في حناياها .. 
ان خالق هذه القلوب ليناديبا هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين امنوا : يناديها هكذا وهو بدعوها ال 
الهجرة بدينها » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربا وإضاقہا إلى مولاها : × یا عبادي » . 
هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : « إن أرضي واسعة» . 
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أنتم عبادي . وهذه أرضي . وهي واسعة . فسيحة تسعكم . فا الذي بمسككم فی مقامكم الضیق » الذي 
تفتنون فيه عن دينكم » ولا تملكون أن تعبدوا اللہ مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة ء 


ناجين بدینکم 1 احرارا في عبادتكم «قإياي فاعبدون » . 

إن هاجس الأسى للمفارقة.الوطن هو الماجس الأول الذي يتحرك فی النفس الى تدعى للهجرة . ومن هنا 
يمس قلو .هم بہاتین اللمستين : بالنداء الحبيب القریب : ويا عبادي ؛ و بالسعة ي الارض : ١‏ إن ارضي واسعة ) 
وما دامت كلها ارض الله » فاحب بقعة منہا إذن هي التي بجدون فيبا السعة لعبادة الله وحده دون سواه . 
ٹم عضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر المجرة . خطر الموت 
الكامن في محاولة الخروج ب .وقد كان المشركون مسكرة بالإبنين أي سا ء ولا يسو عم اجر 
عندما أحسوا مخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة . ومن 
هنا نجي ء غ الله الثانة + 

«كل نفس ذائقة ال موت ا رسس یت 

فال موت حتم ني کل مكان » فلا داعي أن يحسبوا حسابه » وهم لا يعلمون أسبابه . وإلى الله المرجع والماب . 
فهم مهاجرون إليه » ني أرضه الواسعة » وهم عائدون إليه في نہایة الطاف . وهم عباده الذين يؤْويهم اليه 
فق الدنيا والآخرة . قن #اساوره الكوف ۲ او جس ى ضمیرہ القلق + بعد عق اللمسات ؟ 

ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده فم هناك . وإنهم ليفارقون وطن فلهم 
في الأرض عنه سعة . ویفارقرن بیوتا قلهم. اي ابت تھا عو عو من نوعها وأعظم منها : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثہم من الجنة غرفاً جري من تحتها الأثهار » خالدین فيها ہ.. 
وهنا هتف في بالعمل والصبر والتوكل على الله : 

و نعم اجر العاملين » الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » . 

وهي لسة التثبيت والتشجيع هذه القلوب » في موقض القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع . 
ثم بجس في النفس خاطر القلق على الرزق ء بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل والنشاط المألوف » 
وأسباب الرزق المعلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لسة تقر لها القلوب 

« وكأي من دابة لا تحمل رزقها ء الله يرزقها وإباکم » 

لمسة توقظ قلوبهم إلى الواقع المشهود في حیاتہم . فکے من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعه ولا تحمله 
ول تم یہ × ولا کرک لیت توئر» اا ع ول كيت تفط يه عمها ۔ ومح حذا فإن اله بر عا ولا يدعها 
موت جوعا . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إليهم انهم يحلقون رزقهم وينشئونه . إا يهم اللہ وسيلة 
الرزق وأسبابه . وهذه المبة في ذاتہا رزق من الله :لاسي خر إليد إلا عرق ال . فلا محال للقلق على الرزق 

عند الهجرة . فهم عباد الله يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل 
رها + وان الله يرزقها ولا يدعها . 

را عله الست ر قة العميقة بوصلهم بالله » وإشعاره, برعايته وعنايته » فهو يسمع لى ويعلم حالم › 
ولا يدعهم وحدهم : « وهو السميع العلم » . 

وتنتھی هذه ا جولة القصيرة ؛ وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ؛ ولبت كل خاطر هجس فہا تي لحظة 
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الخروج . وقد تركت مكان کل مخافة طمانينة » ومکان کل قلق ثقة » ومكان كل تعب راحة . وقد هدهدت 
تلك القلوب وغمر تہا بشعور المرلى والرعاية والامان في كنف الله الرحي المنان . 

الا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في 
القلوب . 

وبعد :هذه اجولة مع المؤمنين يرتد السياق إلى التناقض قي ٭وقف للشركين وتصورالہم . فهم يقرون بلق 
الله للسماوات والارض وتسخيره للشمس والقمر وإنزاله الماء من السماء وإحيائه الأرض بعد موتا . وما يتضمئه 
هذا من بسط الرزق لم أو تضييقه علیہم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف . . ثم هم بعد ذلك 
كله يشر کرت اھ وروت مق میتوتھ وسا ٤‏ ویفترہم خن غفا م الي لا تناقض فيها ولا اضطراب » 
وینسون نعمة اللہ علیہم في تأمينهم ني البيت الحرام » وهم یروعون عبادہ في بيته الحرام : 

«ولئن سأهم : من خلق السماوات والأرض » وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فأ يؤفكون ؟ 
الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ء إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألتہم : من نزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا 
إلا هو ولعب ء وإن الدار الآخرة لمي الحيوان » لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين . قلا جام لی البر إذا هم يشركون ؛ ليكفروا با اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم یروا أنا 
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اللہ يكفرون ؟ ومن أظلم ممن افترى 
على اللہ كبا أو كديب بالسق اجا 8 اليس ي جه ری للكائرين ۹ . 

رعا الات ترس عورا یڈ اقرب إ3 قد د ورس باه خا اسل من التوحيد + قر ور ا 
اوسر الب . ولا عجب في هذا فهم من ابناء إ ماعیل بن إبراهم - عليهما السلام ‏ وقد كانوا بالفعل يعتقدون 
أنهم على دين إبراھم ء وكانوا بعتزون بعقیدتہم على هذا الأساس ؛ ولم يكونوا يحفلون كثيراً بالديانة الموسوية 
او المسيحية وهما معهم ني الجزيرة العربية » اعتزازاً مہم بأنهم على دين إبراهيم . غير منتبھین إلى ما صارت 
إليه عقيدتهم من التناقض والانحراف . 

كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض » ومسخر الشمس والقمر ء ومنزل الماء من السماء » ومحي 
الأرض بعد موتہا بهذا الماء .. يقرون أن صانع هذا كله هو الله . ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم » أو 
يعبدون الجن » أو يعبدون الملائكة ؛ ويجعلونهم شركاء لله في العبادة » وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق . . 
هو تناقض عجیب تناقض يجب الله منه في هذه الآبات : « فأئى:يؤفكون ؟ » أي كيف يصرفون عن الحق 
إلى هذا التخليط العجیب ؟ ہ بل أكثرهم لا یعقلون » فليس يعقل من يقبلعقله هذا التخليط ! 

وبين السؤال عن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسؤال عن منزل الماء من السماء 
ومحبي الأرض بعد موتا . يقرر أن الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق بخلق 
الساوات والآر قفن وسا آثاز القدرة والخلق ء ويكل هذا إلى عل الله یکل شيء : « إن الله بكل شيء عليم ٠‏ .. 

والرزق ظاهر الا باط فو ر002 وعلاتها ا اوا واورع وا ات وط الرز قوتت 
بيد الله ؛ وة فق الأوضاع والظو اهر العامة المذ كورة ني الآيات . فوارد الرزق من ماء يتزل ؛ وانہار 0 
وزروع تنبت > وحیوان يتكاثر . ومن معادن وفلزات في جوف الأرض » وصید ني البر والبحر . 


۲ء٥۰‎ 


الجزء الحادي والعشرون 


نہایة موارد الرزق العامة » تتبع كلها نوام, ميس السماوات والأرض » وتسخير الشمس والقمر تبعية مباشرة 
ظاهرة . و تغیرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا ني الحياة كلها على سطح الأرض ؛ 
وقي المخبوء فیہا من الثروات الطبيعية الأخرى سواء بسواء . فحتى هذا المخبوء في جوف الأرض ؛ انا يتم 
تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق اسباب من طبيعة الارض ومن مجموعة تاثراتها بالشمس 
والقمر' ! 

والقران یجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته ؛ وهي مجال النظر والتدبر للحق الذي 
جاء به . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر امتدبر » اليقظ لعجائبه » الشاعر بيد الصانع وقدرته › 
المدرك لنواميسه اٰغائلة ء بلفتة هادئة يسيرة » لا تحتاج إلى على شاق عسير ء ھا تحتاج إلى حس يقظ وقلب 
بصير . وكلما جلا ایة من آیات الله فی الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله وير بط القلوب بالله : « قل الحمد لله . 
بل اکٹرھ لا یعقلون ۱٢‏ . 

وعناسية الحديث عن الحياة في الارض وعن الرزق والبسط فيه والقبض > يضع أمامه المیز ان الدقيق 
للقي كلها . فاذا الحياة الدنيا بارزاقها ومتاعها لهو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الاخرة : 

« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » وإن الدار الآخرة لمي الحيوان » لو كانوا يعلمون » . 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا هموا ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين تكون هي الغاية العليا 
للاس , حرق ضيح الخاع فا هو الغاية. من السياة , قأما السياة الأخرة فيي السياة القائضة بالحيوية ‏ ھی 
« الحيوان » لشدة مافيها من الحيوية والامتلاء . 

والقرآن لا يعني بہذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً . إن هذا ليس 
روح الاسلام ولا انجاهه . إنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع » والوقوف فيه عند حدود الله . كما يقصد 
الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له ء يكلفها ما يكلفها فلا تتأنى عليه ! والمسالة مسالة قيم یزنہا بيز انما 
الصحیح . قهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الاخرة كما ينبغي ان يستشغرها المؤمن 4 ثم يسير في متاع الحياة الدنيا 
على ضوئها ء مالكاً لحريته معتدلاً في نظرته : الدنيا هو ولعب ء والآخرة حياة مليئة بالحياة . 

وبغد هده الوقفة للوزن والتقوتم يفي في عرض فاه فيه من عثناقضات : 

و فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما جاه إلى البر إذا هم یشرکوٹ ٢‏ . 

وهذا كذلك من من التناقض والاضطر اب . فهم إذا ركبوا في ي الفلك ؛ وأصبحوا على و جه اليم كاللعبة تتقاذفها 
اياج ؛ لم يذ كروا الا الله . ولم يشعروا إلا بقوة واحدة يلجاون إليها هي قوة الله . ؤوحخدوہ في مشاعرم 
وعلى آلستہم سواء ؛ وأطاعوا فطرتهم الي تحس وحدانیة الله : « فلما تجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا 
وجي القطرة المستقم ٤‏ وتسزا وعاءمي ل وحدہ مخلصوق له الدین ؛ وانحر فوا إلى الشرك بعد الإقرار والتسليم ! 
وغاية هذا الانحراف أن ينهي . هم إلى الكفر عا آتاھر الله من النعمة » وما اتاهم من الفطرة ء وما تام 
من البینة ؛ وأن يتمتعوا مناع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور . ثم يكو بعد ذلك ما يكون » وهر 
ال و االسبوء 

« لیکفروا عا اتبناهم و ليتمتعوا فسوف يعلمون » . 


0( يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق کل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الجزء التاسع عشر من الظلال . 


۲۷۱ 


سورة العنكبوت 


وهو البديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون ! 

م يذ کرھ بنعمة الله علیہم ني إعطائهم هذا الحرم الامن الذي يعيشون فيه ؛ فلا يذ كرون نعمة الله ولا 
بشکرونہا بتوحيده وعبادته . بل إنہم ليروعون المؤمنين فيه : 

« أو پرڑا أنا خلا رما آنا ويسقطق الاس من حولم 4 أخالباطل يؤعترة زس الله يكقروة ١۹‏ 

ولقد كان آهل الحرم المكي يعيشون ني أمن + يعظمهم الناس من أجل بيت الله 4 وق حو الان 
تتناحر > ويفزع بعضهم بعضاً ٠‏ فلا يجدون الأمان إلا في ظل البيت الذي آمنهم الله به وفيه . فكان عجيبا 
أن يجحعلوا من بيت الله مسرحاً للآصنام ء ولعبادة غير الله أياً كان ! ہ أفبالباطل یؤمنو٭ن ؟ و بنعمة الله يكفرون ؟ » 

ومن أظلم من افترى على اللہ کذباً أو كذب بالحق ما جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » . 

وهم قد افتروا على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه . وهم کذبوا بالحق ا جاءهم وجحدوا به . اليس في 
جھنم مثوى للكافرين ؟ بلی وعن يقين ! 


ويختم السورة بصورة الفريق يق الآخر . الذين جاهدوا فی الله ليصلوا اليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا 
في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم بياسوا . الذين. صيزوا عل ف التق وغل فة الناسن . الذين 
سدس سوسا اک ا بق الطويل الشاق الغريب . . أولئك لن يتركهم الله وحدھ ولن يضيع 
يم وآن ينسى ادم . انه سینظر سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم . وسينظر إلى جهاده, إليه فیھدیہم . وؤسہنظر 
سرت کر ا . وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء : 
١‏ والذين جاهدوا فينا لنہدینہم سبلنا . وإن الله لمع المحسنين » . 


Vor 
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+E +»‏ سے گا ج مر 5 م ج e‏ ر سے نج ار 


١ 
محم مر 1 سروس ف 2 7 - 8 7 گے 7 وس سے ار سے میں ہچ یی‎ ۲ E 


5-0 كين انت و .5 یک روت زوش 


سر عب رر سے ا و ای اس یس یو ير رصي ميت ا رسب حا 


فان جه أرب روا ف اشہم ما خلق اللہ السملوات والارض وما بینہما إلا باحق وجل مسمی 


سے ابي ا اس سی س ارا ي سے ع سے 


ا گیا من ناس بلشاى رہم كرون 9 أو سير وأ فى الْأْرْض فينظروأ كيف كان عا عَلقبة ألَدينَ من 


سر کے کا عر چ اکر سے ار كر سے کا سے ار Cif‏ 6 اس سے 2 سے سے پچ لے ااا سے ہے قل 


لهم کنو شَد مہم وه انارو رض وعمروها اکر ھا تمروھا وجاء: وو نام اينات نا کان آله 


سے ر ار سے صرح سے ےج E‏ ارب رر ہے سے ار ص ا سر سے ا چ 


ليظلمهم وللكن كانوا انفسہم بظامون 49 ثم کان علقبة لذن ا 3 را الواعة أن صكد يوأ کا بنت الله وكانوأ 


ا کس دق سے دقع 


ا سٹہزغ ون 5 


چوک وع دعل اھر ع ال ارق ترج سے ےا ہے سے سے مر ضر ار ار 2 سے ار کے سے ار ے 


اللہ یبدا للق ثم يعيده, ثم إليه ترجعوت زي ويوم تقوم الساعة پیلس ا أمجرمون نی ول يكن من 


ارام ضر ج کات لے چ مر و رم سے ال ہو اغ مک ر بج حر قل بی صر 


شر کا ہم * شفعتوا وکانوا نش ركايهم كلف رين 8:٣‏ ويوم تقوم الساعة يوميذ يتفرقوكَ © قاما الین موا 


ر لق و بورغ حم ی 


ولوأ الصالحات فهم فی روضةیبروںَ 80 وأما الذین كفروا و كديرا باينا ولقاي الآخرة فَاوَلكَ فى 


سے سے عم ore‏ 


العذاب حضرول GD‏ 


سر ےی عبر سے سے ري في سے .بير س لراك را" غير سے رار چس ےآ ید خی 


فسبحلن الله حين تمسون وحین تصبحوت 22 وله اخیمد ق ال منوت وا رض وشیا وحن 


Vor 


سورة الروم 


و 2 دعام وی جر د سے رو سر ار م 
وا ج برح امن توعان سڈ وك حرجو جم 
لا سے سی ال ہے اہر 31 عرص راز سے سے کر سے یا سے 232 a:‏ 
ومن ۶ ایلعہ7 ان مھ من تراب ثم | ذا انم بش رتنتشروت هه ومن ٤‏ ابلعہ2 ان خلق لم من 


سم سے لہ ےج رای تی خر ی می خر رواش ل الہ کے سج گی سی مر سی ر اس اس سے سر 


ارو جا لتسكنوا إلا وحعل جعل ينه مودة ورحمة إن فى الك لبت ت لقور يترون 0 ومن ٤ایلشہ‏ ء 


۱ سر ےچ سر دعص 2 ر سے EL‏ الس حم کچ خی 
ا سو والأزض واس سیگ والوٹ ان ذلك الین جع وين وا 


2 


عا ا د ور ْ7 سی سے - سی سے سی عی ہے سے چا سر پو سے ار سے سے چ 8 ار “ريم 
8 ا r‏ ام 1 9 ' ضضم ور 2 ع 5 معن | 5-5 
نام الیل امار واتغآؤڪم من فَضَْلهءَ إن فى ذلك لا یلت لقوم لسمعون (e)‏ ومن ۶ بش ء پر یکر 
ع 
اروام مر ےگ سر بر ہر سح د عری ل سر بی سرہے اسر عير ار عه کا سر ريح سے مرو سے اك الى 1 سے جرخي سے عو سے سج ا عير 
البرقخوفا کسیر ین سسشااید +۶ به آلارض بعد موتها إن فى ذ ي لأ يلت لقوم یعقلون رق 
خی سے سے مھ سے 


2 سے ہے سے کے و سر مر ار جا جم غ سے لا ار اس عے سر ار بر 


ومن ن یلته أن اقيم ا و أل كن ا ۴ اد دعا 5 5 د عو هم عوة من أ رض اذ انتم تحرجون رق ولە, من 


سے ے سے چ ر سے سے سے جم 4 2ج 1 رو مر 8+807 ]ھ60 ا میں ا ی ہے کل سے تین 


اس ولا 25 هر نون 8 وهو الى يبدا انشلق ثم یعیدەر وهواهون عليه ول الكل الأعل 


سر گے عن ار عير عوك یر ۸4 


یر سر س سا ا ول سے قي کس ے پا ےم ير سر سرس روس قر ہے ص اھ حر اض سے 


ا من انفسكر 335 من ما 1 اٹ من شرکاء فى مارزقنلکر فانتم فيه سوام 


وس دق ہی ہے اھ سر لے £ سے سم 


تحافونہم ‏ خیفتکر انفسکر لك نفصل الاب بلت لقوم عقون GD‏ بلا بع الین ظلموا أهواءمم غير علم علم 


نکی ہی ال اذ رام يبن ين 80 
افم وجھكَ للدین سے 8 E‏ للا کب لدیل نعل هه سی 
رالاس کت 4 تن غ إليه وات وا تقوه ٥‏ وأقيموا | الصازة ولا ونوا م بن الشركة 2 من 


کا د کارا یما ما لديم فرحون ې 


نولت الات الأول من ذه السورة مفاسية سی , ذلك حن عابت فارس عل الوم فیا کانت تضع 
یدھا من جزیرة ا ضع . وکال ذلك في ابان احتدام الحدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين الى الإسلام تی 
مكة قبل ا حغجرة والمشركين .. ولا كان الروم في ذلك الوقت أهل گا دم ہم النصرانية »> وكان الفرس 
غير بوسدین يات الجومية : ققد ويد للشركرث من أهل عا في الاك فر مة الاعات عقيدة الشر ك 
عل عقيدة التوحید ‏ فالا بالتصار ملة الکثر عل ملة الاعات , 

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنین غلبة يفرح 


۲۷٥ه‎ 


الجزء الحادي والعشرون 


ها المؤمنون » الذين. يودون انتصار ملة الإيمان من كل دين . 

ولكن القران لم یقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد ؛ ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت 
هذه مناسبة لينطلق بهم إلى آفاق ابعد وآماد أوسع من ذلك الحادث الموقوت . وليصلهم بالكون كله ؛ ولير بط 
بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والارض وما بینہما . وليصل 
بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد بها إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا » وإلى العام 
الآخر بعد عالم الأرض المحدود . ثم يطوف بهم في مشاهد الکون ؛ وني اغوار النفس » وني احوال البشر ؛ 
وفي عجائب الفطر .. فإذا هم في ذلك المحيط افائل الضخ الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حياتهم 
وتطلقها » وتوسع آمادھا وأهدافها » وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحلدث . 

الى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله » وإلى نواميس الكون وسننه وروابطه . 

ومن ثم يرتفع تصوره لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبير . ويشعرون بضخامة 
ال اشير الي تحکے هذا الكون ء وتحکی فطرة البشر ؛ ودقة السنن التي تصرف حياة الناس وأحداث الحياة ؛ 
وتحدد مواد فع النسر ومراضع القزية )ا رعدالة الوازین الي تقار ا اکسال الخلق : ویقوم با نشاطهم 
ف عقه الأرض. دوقو عل اسنها آخر آم فى القنيا والآخرة . 

وني ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالیة هذه الدعوة وارتباطها باوضاع العا م كله 

من حوها - حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجباها - ويتسع مجالها فلا تعود مر تبطة بہذہ الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى ؛ وفطرة النفس البشرية وأطوارها » 
وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها » ولكن كذلك تي العالم الآخر الوثيق الصلة بها 
والأوتناط , 

وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الافاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقم ؛ 
ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حواليه على العجائب والأسرارء وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر . 
ويدرك موقفه ہو وموقف أمته في ذلئك تاتقي ا وورف لی دو رپا کید کو ساپ الل 
وحساب الله » فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة » وينهض بتكاليفه في ثقة وطمانينة واهتام . 


* 5 + 


وبمضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات » وتحقيق دلالاتها في نظام الكون » وتثبيت مدلولاما 
في القلوب .. یمضی سياق السورة في شوطين مترابطین : 

في الشوط الأول يربط بین نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بینہما » ويرتبط 
بهلي الا و الاخرة . وروجا قرم إلى نه اھ فين مضی لهم من القروة . وين عليا ققیة البعث 
والإعادة . ومن ثم يعرض عليهم مشهدا من مشاهد القيامة وما يحري فيه للمؤمنين والكافرين . ثم يعود من 
هذه الجولة إلى مشاهد الكون » وايات الله ا مبثوثة فی ثناياه ؛ ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب . ويضرب 
رد و دا اک وسو چو اسیو چا جب نہر ای 
الواضخ 1 لفطرۃ التي فطر الناس عليها ؛ والتی لا تتبدل ولا تدور مير لفو ٤‏ ولا وظرق متبعوها 
رقا شيعا »> کنا تفراق الذي انهو آفوی .. 


۲/٥٥ 


سورة الروم 


وني الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم یر تبطوا بمعیار 
ثابت لا يدور مع الأهواء » ويصور حالم في الرحمة والضر ؛ وعند بسط الرزى وقبضه . ويستطرد هده 
المناسبة إلى وسائل إنفاق هذا اررق ریہ ويعوة إلى اققنية الصرع والعركاء فير فیا من :هذه الراوية ؛ 
فإذا عي لا يرؤقوة ولا یرہ ولا يحيون . ويربط بين ظهور الفساد ي البر والبحر وعمل الناس وکسہم ؛ 
ويوجبهم إلى السير في الأرض » والنظر في عواقب اط کون من قبل ۔ ومن 2 يرب الرسو ل اله 
عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين الفطرة ء من قبل أن يأني اليوم الذي بجزی فيه كل بما كسبت يداه . ويعود 
هم بعد ذلك إلى آيات الله في مشاهد الكون كما عاد بهم في الشوط الأول وق علياباق اندي عد اق ۽ 
وآن الرسول اهلق اللہ عليه وس .لا ملك إلا أا 2 فهو کا يدي التي ول سم الس .اث يطوق بم 
في جولة جديدة في ذات أنفسهم ویذ کرھ بأطوار : اہم من بدثها إل متاھا ‏ م لطفول اران الضعية 
إلى الموت والبعث والقيامة » ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدها . ثم ينهي هذا الشوط ويم معه السورة 
چ اسول - صلی اللہ عليه وسام - إلى الصبر على دعوته » وما يلقاه من الناس فيها ؛ والاطمثنان إلى أن 
وعد الله حق لا بد ات ؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون . 


+ ¥ ونا 


وجو السورة وسياقها معاً يتعاونان في تصوير موضوعها الرئیسی . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة 
بس بیع الحرآل الاس 4 واحدآث الحياة ة وعاضن اک ایسا ها وستقبليا 6 وستق الکو ق وا امسن ال جرھ., 
وني ظلال هذه الارتباطات يبدو أن کل حركة وكل نأمة ء وکل حادث وكل حالة » وكل نشأة وكل عاقبة › 
وكل نصر وكل هزعة .. كلها مرتبطة برباط وثيق » محكومة بقانون دقيق . وان مرد الامر فیہا كله لله : 
لله الامر من قبل ومن بعد » . وهذه هى الحقيقة الاو ی الى يؤكدها القران كله › بوصفها الحقيقة الموجهة 
ي هذه العقيدة . الحقيقة الي تنشأ عنها جميع التصورات والمشاعر والقم والتقديرات ؛ والتي بدونہا لا یستقے 
تصور ولا تقدير . 


والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 

«ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وه من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين . لله الأمر من قبل 
ومن بعد ايوغل فرح سوہ بعص الله + يضر عن يشا اوھ العزيز ارم . وعد الله ؛ لا عحلف الله 
وعده . ولگن اکر اللا لا عضرت . يعلمون ظاھراً بن السا الدتيا ؛ رم من الأخيرة سے غاقر ت٠‏ .. 

و دات او الام قت القطعة + و الف الام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا 
القرآن ‏ ومنه هذه السورة ‏ مصوغ من مثل هذه الأحرف » الي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز ہر 
لآ ملگرت ضاغة فة + والأحرفدبين ايد هم » ومنها لغتهم . 

ري جاحت التبوءة الصادقة الخاسة يغلية الروع قي بشع ساٹ وقد وروی ابن جرير ت ادوب جن عبد لله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كانت فارس ظاهرة على الروم : وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس 
عل Og pa‏ يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنهم آهل كتاب ء وم أقرب إلى دینہم . 
فلما نز لت دم .غلبت الروم في أدنى الأرض » وھ من بعد غلبهم سيغلبون + في بضع سنين » . قالوا : 
یا ایا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس ني بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك 


۲۷٦ 


الجزء الحادي والعشرون 


أن نقامرك ' ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين . فضت السبع ولم يكن شيء . ففرح المشركون بذلك : 
فشق عل المسلمين ؛ فذ كر ذلك للني - صل الله عليه وسلم وأ وت او ری با س8 
دون العشر . قال ل + اذهب فزايدم وازدد سنین في الأجل » . قال : : ما مضت الستتان حتى جاءت الرکبان 
بظهور الروم على فارس . ففرح الؤمنون بذلك . 
وقد وردت ني هذا الحادث روايات كثيرة اختر نا منہا رواية الإمام ابن جرير . وقبل أن نتجاوز الحادث 
إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف امام بعض إيحاءاته القوية . 
واول عذہ الأبيثاءات ذلك الترابط بين الشرك والکفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والاعان . 
ومع أن الدول قدياً لم تكن شديدة الاتصال » والائم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن في عصرنا الحاضر. 
مع هذا فإن المشركين ني مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين ني أي مكان : على أهل الكتاب هو انتصار لهم ؛ 
وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب ء وکان يسوءهم ان کسی ار کوت في أي 
مكان ؛ وکانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما يجري في أنحاء العالم من حولم » ويؤثر 
في قضية الكفر والإعان . 
وهذه الحقيقة البارزة هي الي يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إلا كما انتبه المسلمون 
والمشركون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسام , علذ ال ار عفر قر يا . ومن ث بلتحصروت دال 
خود جترافية آو جص × ول ید کرت أن القضية إل تا سی قق الكقر والأعان ؛ وأن الممرة في 
صميمها هي المعركة بين حز ب الله وحزب الشيطان . 
وما أحوج المسلمين اليوم ني جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة » وحقيقة القضية ؛ فلا تلہم 
عنہا تلك الأعلام الزائفة التي تتستر بها أخزاب الشرك والکفر » فإنهم لا يحاريون المسلمين إلا على العقيدة ء 
مهما تنوعت العلل والاسباب . 
والإيحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله » كما تبدو في قولة أبي بكر رضي اللہ عنه ‏ في غير 
تلم ولا تردد » والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ فا يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فير اهن 
وهو واثق . ثم يتحقق وعد الله » في الأجل الذي حدده : في بضع سنين» . . وهذه الثقة المطلقة على هذا 
التحو الرائع هي الي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثباتاً في وجه العقبات والآلام والمحن ا خت زت 
كلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة كل ذي عقيدة بي الجهاد الشاق الطويل . 
والایحاء الثالث هو بی تلك الحملة المعتر ضة بی مساق الخبر ء من قول الله سبحانہ : لله الأمر من قبل 
وهن بعك + . ۔ واللسازعة برد الآمر كله هه فی دا الحادت وق سواه , ونقریر عله الحقيقة الكلة ء کن 
زان الوق وميران كل عوقف. + فالتضر والفرعة > وظھور الدوك ودٹورعا ء وضحقها وقوتا . شانہ 
شأن سائر ما يقع ني هذا الكون من أحداث ومن أحوال ء مرده كله إلى اللہ » يصرفه كيف شاء » وفق حكته 
ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة المطلقة » الي ليس لأحد عليها من سلطان ؛ ولا يدري 
أحد ما وراءها من الحکة ؛ ولا يعرف مصادرها ومواردھا إلا الله . واذن فالتسلم والاستسلام هو اقصی ما علکه 
البشر أمام الأحوال والأحداث الي بجر یہا اللہ وفق قدر مرسوم . 


ر أي ناك وجاء في حير عر أن ذلك تتا قبل تحریم ارات بوصفة عق الميسر . 


۲۱۲! 


سورة الروم 


١ا‏ . غلبت الوم في ادف الارض . وه من بعد علهم سيكلودا في إدضم سين 0 . 

لله الأمر من قبل ومن بعد ؛ . 

. » ویومئذ يفرح الومنون بنصر الله‎ ١ 

ولقد صدق وعد الله » وفرح المؤمنون بنصر الله . 

« ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحيم» . 

فالامر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشيئة الي ترید النتيجة هي 
ذاتي یی ایی واي یں رن روس اٹیل را ایس 1 تي تصرف 


هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة الطليقة . رادت هذه لشي أن بكرن جاك ہق لا تفلك + وأذ 
تكون هناك نظم ها استقرار وثبات . والنصر رانب بد غا عد مات > وق تلك الست لل اقنضتا تلك 
المشيئة الطليقة . 


والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله . ولكنها لا تعني البشر من 
الأخذ بالأسباب الطبيعية الي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عام الشبادة والواقع . أما أن تتحقق تلك التتائج فعلا أو 
لا تتحقق فليس داخلاً فی التكليف » لأن مرد ذلك فی النبابة إلى تدبير الله . ولقد ترك الأعر الي ناقته طليقة 
على باب مسجد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ ودخل يصلي قائلاً : « توكلت على الله » فقال له رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ : « اعقلها وٹرکل 6" .. فالتوكل ف العقيدة: الاملامیة مقيد بالأخخذ بالأسباب ‏ اورد 
الامر بعد ذلك إلى الله . 

( ينصر من يشاء » 'وهو العزيز الرحم ٢‏ . 

فهذا النصر محفوف بظلال, القدرة القادرة الي تنشئه وتظهره بي عا م الواقع ؛ وبظلال الرحمة الي تحفق 
به مصالح الناس ؛ وتجعل منه رحمة للمنصورين والمغلوبين سواء . «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين ني نہایة المطاف . 

« وعد الله . لا يخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هى غافلون» .. 

ذلك النصر وعد من الله » فلا بد من تحققه في واقع الحياة : «لا مخلف الله وعده » فوعده صادر عن 
ارادته الطليقة » وعن حكته العميقة . وهو قادر على تحقيقه » لا راد لمشيئته » ولا معقب لحكه : ولايكون 
في الكون الا ما يشاء . 

وتحقيق هذا الوعد طرف من التاموس الأكبر الذي لا يتغير وولکن اکٹر التاس لا یعلمون 4 ولو بدا 
فی الظاهر أنهم علماء ء وأنهم يعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي ؛ تعلق بظلواعر العازے ولا يتمق 
سنها الثابتة » وقوانينها الأصيلة ؛ ولا يدرك نواميسها الكبرى » وارتباطاتها الوثيقة : « يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا ) .. 2 يتجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا يرون ببصير هم ما وراءه . 

وظاهر الحياة الدنيا منحدود صغير ؛ مهما بدا للناس واسعاً شاملاً ء يستغرق جھودھ بعضه › ولا يستقصونه 


. آخرجہ الترمذي من حديث.أنس بن مالك‎ )١( 


۲۷۰٥۸ 


الجزء الحادي والعشرون 


في حیاتہم المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود اغائل : تحكه نواميس وسنن مستكنة في 
كيان هذا الو جود وتر كه . 
والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنوامیس والسنن الى تصرفه ٠‏ بظل ينظر 
اه ل يرق + ری افك القاس والح ك الدرة د ولد لا يقر له کے ول سق با وها . 
واکٹر الناس كذلك ء لان الإيمان الحق هو وحدہ الذي يصل ظاهر الحياة باسرار الوجود ؛ وهو الذي 
تعر المي رح لتر ك لا ار الوجود . والمؤمنون هذا الاإعان قلة ي مجموع الناس . ومن ثم تظل الا کثریة 
مسيوية عن العرقة الحققة . 
روم عن الآخرة هى غافلون » . ۔ فالاخرۂ حلقة قي سلسلة التفاۂ + وصفحة من صفحات ال وچرد الكيرة . 
والذين لا يدركون حکة النشاة ء ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الاخ ة ء ول كرو قدرها > 
زا جف اا > وا وف اا قا فى حظ سير جرف لا تخلن «ظلنا ولا جد . 
والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاییس الغافلين تختل ؛ وتؤرجح ني أ كفهم ميز ان الق ؛ فلا يملكون تصور 
الحياة وأحدائها وقيمها تصوراً صحيحاً ؛ ویظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاً ء لأن حساب الآخرة في ضمير 
الإنسان يغير نظرته لكل ما بقع في هذه الأرض . فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة 
في الكون . ونصيبه ني هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخ في الوجود . و رالاحخداث و الأحوال 
الي تم في هذه الارض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيره . ولا ينبغي أن يبي الإنسان حكه على مرحلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة ؛ وقدر زهيد من النصيب الضخ ؛ وفصل صغير من الروایة الشيرة ! 
ومن ثم لا يلتقي إنسان یؤمن بالآخرة ويحسب حساببها » مع آخر يعيش هذه الدنيا وحدها ولا ينتظر 
ما وراءها لات ذا وذ ف ديأ واد سن أمر هه ا »ولاق واحدة من فيه الکبرۃ) 
ولا یتفقان ني حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون ٠‏ فلخل مہا مورا ع ولكل فا ر 
للنظر ء ولكل منہما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقم والأحوال . وليك ووم 
وذلك ينوه ما ورا الظاهر من روابظ وستن + وتواميس شاملة. للظاهر والباطة + والقب والقهادة ٠‏ 
والدنيا والآخرة » والموت والحياة ؛ والماضي والحاضر والمستقبل » وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل 
الاحياء وغير الاحياء .. وهذا هو الافق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ ویر فعها 
فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة في الأرض . المستخلف بحکم ما في كيانه من روح الله . 
ولارتباط تحقق وعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا الوجود ء وارتباط أمر الآخرة كذلك 
بهذا الحق استطر د بجول بهم جولة أخرى في ضمير هذا الكون : ف السا وات والأرض وما بینہما ؛ وير بر دهم 
إلى اتفسهم ينظرون فی أعماقها ويتدبرون ؛ علهم يدركون ذلك الحق الكبير » الذي يغفلون عنه حين يغفلون 
عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة الي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتديرة : 
وأو لم يتفكروا في أنفسيم ما خلق :الله السیاوات والأرض وما ينهما إلا بالحق وأجل مسمى . و إن كثيراً من 
الناسن بلقاء رہم لكافرون » . 
فطبيعة تكوينهم هم انفسہم ء وطبيعة هذا الكون كله من حولم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق » 
ثابت على الناموس ‏ لا يضطر ب » ولا تتفرق به السبل » ولا تتخلف دورته » ولا يصطدم بعضه ببعض > 


۷2۹ 


سورة الروم 


ولا يسير وفق المصادفة العمياء » ولا وفق الهوى التقلب » إنما بعضي في نظامه الدقيق المحكم القدر دی 
وان من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة ء يتم فیہا الجزاء على العمل » ويلقى 
الخير والشر عاقبتھما كاملة . انما كل شىء إلى أجله المرسوم . وفق الحکة المدبرة ؛ وكل أمر بحیء ي موعده 
لا يستقدم لحظة لحظة ولا اکر . وإذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة ؛ فإن هذا ليس معناہ اف ولک 
تاجيلها بغری الذین لا يعلمون الا ظاهر ا من الحياة الدنيا ویبخدعھم : « وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم 
لكافر ون » . 


قو قر i‏ 
تی 


تع 


ومن هده الوك ي ضر السعاوات والأارض وها مها ۔ وه جولة بعيدة الآماد: والآقاق ف حبكل 
الکوث افائل + وقي محتویاتہ ااتوعة : العاملة الأحياء والأعياء » والأفلاك والأجرام + والتجوع والگوا کپ ؛ 
والجليل والصغير ؛ والخائي والظاهر > والمعلوم والمجهول ... من هذه الجولة البعيدة في ضمير الكون 
ينقلهم إلى جولة أخرى في ضمير الزمان ء وأبعاد التاريخ ء يرون فيها طرفاً من سنة اللہ الجارية » الي لا تتخلف 
مرة ولا تحيد : 

0 او لم يسيروا ني الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؛ كانوا أشد منهم قوة ؛ وأثاروا الأرض 
وعم وها أكثز غا ضر وها > وا نهم وسلهم بالبيناث » فا كان الله ليظلمهم ء ولكن انوا سهم يظلمون . 
م كان عاقبة الذين أساءوا الس وا > ان كدير ا ابات اللہ وكاتوا ميا سقھت تر تا غ. 

وهي دعوة إلى التأمل ني مصائر الغابرين ؛ وهم ناس من الناس ء وخلق من خلق الله »> تكشف مصائر هم 
الماضية. عن مصائر خلفائهم الاتية . فسنة الله هي سنة الله ثي الجميع . وسنة الله حق ثابت يقوم عليه هذا 
الو جود : بلا محاباة لحيل من الناس » ولا هوى يتقلب فتتقلب معه العواقب . حاشا لله رب العالمين ! 

وهى ذعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها عل مدارالزمان ء وحقيقة هذه الانسانية الموحدة النشا 
والصیر على مدار القرون في لا بسر ل جيل من الاس به وحياته + وق وتسور اته × ويتقل عن الس 
الوقيقة يق اجيال البشر جميعا + وی ورعدة اة الي تحکے هذه الأجيال بجعا ؛ ووحدة القم الثابتة في 
اة الا جال جا . 

فهؤلاء اقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة « كانوا أشد منہم قوة » . . « وآثاروا الأرض » . . فحرثوها 
وشقوا عن باطنها » وكشفوا عن ذخائرها «وعمروها اکثر مما عمروها» .. فقد كانوااكثر حضارة من 
العرب ء وأقدر مهم على عمارة الأرض .. ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءه : 
« وجاءتہم رسلهم بالبينات » .. فلم تتفتح بصائر هم هذه البينات ؛ ولم يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بالنور الذي 
يكف الین ۔ لفت قربي جتھ في ال ن > وم سی ارت ے وا يكن عيو عسي ولا جار تيم ؛ 
ولقوا جزاء ي العادك اللي ورت > وا كات الله ليظلمهم ون کانوا أنفسهم يظلمون » . 

7 كان عاقة الذن اساموا السا + ... کان الوا هي العاقبة الي لقیہا المسيئون وكانت جزاء 
وفاقاً على « أن کذبوا بآيات اللہ وكانوا بها يستهزئون » . 

والقران الكريم يدعو المكذبين ا مستہز ئین بایات الله أن يسير وا في الأرض فلا ينعزلوا في مکانہم كالقوقعة ؛ 
وات یتدہبر وآ عاقیة اوك الكنيين الستمزٹین وتو قا مثلها ٤‏ وان ينركوا أن ست الله واحدة واا لا تعانق 
أحداً ؛ وأن يوسعوا آفاق تفکیر هى فيدركوا وحدة البشرية » ووحدة الدعوة » ووحدة العاقبة في أجيال البشرية 
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ها لعا دو سور اللي يرع ايساد على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله ء ويكرر القران الایقاع 


0 3 3 
وس .فين اکر اق اق اغوان الكو واغوار التاريخ یر ده إلى الحقيقة الي يغفل عنہا الغافلون . حقيقة 
البعك.والمات . وهي طرف من الحق فق آلا کر الذي يقوم عليه الوجود : 


« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تر جعون » . 

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جزئيها او بين حلقتيها واضح كذلك . فالاعادة کالبدء 
لا غر ابة فيا . وهما حلقتان في سلسلة النشاة » مترابطتان لا انفصاء ) بینہما . والر جعة ي البابة الى رب العالمين » 
الذي أنشأ النشأة الأولى والنشأة الآخرة ء لتربية عباده ورعايتهم ومجازاتهم في النباية على ما بعملون . 

وعندما یصل السياق الى البعث والماب يعر ض مشھدا م بن ما ام تا ور هيم اق المؤمتين والكديين 
حين ير جعون ؛ ويكشف عن عبث ان حاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين : 

وبع قرم الاط ول تو وة > وخ يكن کر من شركالهم مناه و كارا يشر کی تر يوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفر قون . فأما الذين آمنو اوعملوا الصالحات فهم في روضة يحبر ون . وآما الذين كفروا 
وكذيوا باياتنا ولتاء الآخرة قاولتك ف المذاب سرون 4. 

فها هي ذي الساعة الي يغفل عنما الغافلون » ويكذب بها المكذبون . ها هي ذي تجیء ٠‏ أو ها هي ذي تقوم ! 
وهؤلاء هم المجر مون حائر ير ناسين + امل م في جا ٠‏ ولا رجاء هم في حلاص . ولا شفاعة لهم من شركائهم 
الذين اتخذوهم في الحياة الدنيا ضالين مخدوعين | هؤلاء هم حائرين يائسين لا منقذ لهم ولا شفيع . ثم ها هم 
أولاء يكفر ون نش ر كائهم الذین عبدوهم ني الأرض واشرکوھ مع الله رب العالمين . 

نم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين : 

« فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم ثي روضة يحبرون» .. ويتلقون فما ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر ويسعد الضمبر . 

«وآما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فأولقك فى العذاب محضرون » . 

وثلك ساعة المطاف.. وعاقة المحسيين والمسكين , 

ومن هذه الجولة في مشاهد القيامة في العام الآخر يعود بهم إ لى هذا العام » وإلى مشاهد الكون والحياة . 
وإلى عجائب الخلق واسرار النفس » وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين . ويبدا هذه الجولة بتسبيح 
الله حين تقلب الليل والنبار وحمد الله ني الکون العريض بالعشي والأظھار : 

« فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السماوات والأرض وعثباً وحين تظهرون . 
بخرج الحي من الميت ویخرج الميت من الحي » ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن 
خلقكي من تراب ثم إذا آتم بشر تنتشرون 7 من آباتہ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل 
کرک ریا . إن ني ذلك لایات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكم . إن ني ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤکم من فضلہ . إن ني ذلك لابات 
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ام رة . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتا . إن 

في ذلك لآبات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعاك دعوة من الأرض 
إذا أنتم تخر جون وله فد ي السماوات و الأرض كل له قانتون . وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلى في السما وات والأرض وهو العزيز الحکم » 

اتا جو ضكنة عائلة : د ساك ية الد رالا قرا . جر 3 فة لد بالقلي لغ ى ق الا ار 
والأصباح ء والسماوات والأرض ٠‏ والعشي والأظهار > وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات 
الدائبة في النشوء والدثور. وترتد به إلى نشاة اللإنسان الاو ی » وإلى ماركب في فطرته من ميول ونوازع ؛ وقوى 
وطاقات > وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط : وفق تلك الميول والنوازع وهذه القوی والطاقات . 
وتوجهه إلى آیات الله فی خلق السماوات والأرض واختلاف الألستة والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم وبقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطر › 
وما تثيره ي نفوس البشر من خوف وطمع > وأي بنية الأرض من حياة واز دھار . وتمضبي هذه الحولة العجيبة 
في النهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والارض في هذا كله بامر الله ؛ وإلى توجه من في السماوات 
والارض كلهم لله . وتتبي بالحقيقة الي تتجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة 
أعوة عليه : وك الفل الأعلق ى السماوات والآرقن زهو ال د الحكم : 

و فسحان الله حن سوق وحن تسبحرق ‏ وله الحيد فق الساوات والأرفن وعفیاً وسين تظهروة.. 
إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيباً على مشهد القيامة في الفقرة السابقة » وفوز المؤمنين بروضة 
فیہا يحبرون » واتہاء الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة لحذه ا حولة في ملكوت السماوات 
والأرض » وأغوار النفس وعجائب الخلق . فيتسقان مع التعقيب على المشهد و على التقديم للجولة کل الاتساق . 

والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات : الإمساء والإصباح والعشی والأظهار ؛؛ كما ير بطهما بافاق 
السماوات والأرض . فيتقصى ہہما الزمان والمكان ؛ وير بط القلب البشري بالله في كل بقعة وني كل أوان ؛ 
ويشعر بتلك الرابطة ي الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنہار والعشي والأظهار. . 
ومن ثم يظل هذا القلب مفتوحاً يقظاً حساماً » وکل ما خولہ من مشاهد وظواهر ؛ وکل ما بختلف عليه من 
آونة واحوال » يذكره بتسبيح اللہ وحمده ؛ ويصله مخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال . 
« حرج الحی من الميت ویحرج الميت من الحي > ويحي الأرض بعد موتها .. وكذلك حر جوك ٢‏ . 
ویخرج الحي من الميت ویخرج اميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها » . . تلك العملیة الدائبة التي 
لا نكف ولا تي لحظة واحدة من لحظات الليل والنہار في كل مكان ء على سطح الأرض ؛ وي اجواز 
الفضاء » وي اساق الان . . ففي کل لحظة ١‏ بم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة الي لا ننتبه إلا 
لطول الالفة والتكرار : أ كل ل ترج سني من یتر دارج میت مز خی + رال “ل لذ رة 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج إلى وجه الحياة ؛ وي كل لحظة يحف عود أو شجرة 
ثستوفی أجلها فتتحول إلى هشم أو حطام ٠‏ ومن خلال الحشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة 
للحياة والإنبات ؛ ويوجد الغاز الذي ينطلق ني الجو أو نتغذى به التربة » وتستعد للإخصاب . وي كل لحظة 
تدب الحياة في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والجثة الي ترمی نی الأرض ومحختلط بالتربة وتشحنها بالغازات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات » فالحيوان والإنسان ! ومثل هذا يتم فی أغوار البحار وني أجواز 
الفضاء على السواء . 

انبا دورة دائیة عجیبة رهيبة لمن يتاملها بالحس الواعى والقلب البصیر » ويراها عل هذى القران:واثوره 
المستمد من نور الله . ۱ 

« وكذلك حر جون ) .۔ الاس عادي واقعى لا غرابة فيه وليس بذعا 1# رقيكہ الكون في كل لحظة 
من لحظات اللیل والہار في كل مكان ! ۱ 

. » ومن آياته أن خلقکے من تراب › ثم إذا أنتم بشر تنتشرون‎ ١ 

والتراب ميت ساكن ؛ ومنه نشا الإنسان . وني موضع آخر فی القرآن جاء : « ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طین' » فالطين هو الأصل البعيد للإنسان . ولكن هنا یذ کر هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة 
البشر منتشرين متحرکین . للمقابلة تي المشهد والمعنى بين التر اب الميت السا کن والبشر الحى المتحرك . وذلك 
بعد قوله : « یخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي » تنسیقاً للعرض على طريقة القرآن . 

وهذه المعجزة الخارقة اية من آیات القدرة » وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه الارض الي 
بعيشون علیہا ؛ والني يلتقون بہا ني أصل تکوینہم » وني النواميس الي تحکھا وتحکھم ني نطاق الوجود الكبير. 

والثقلة الشضحة من صورة التزاب. الساکن الزهيك إلى:.صورة الانسان ارك اليل انتکر . ۔ اة فير 
التأمل في صنع اللہ ؛ وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح لله ؛ وتحرك القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكريم . 

ومن مجال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى يجال الحياة المشتركة بين جنسی البشر : 

١‏ ومن آياته أن خلق لكر من أنفسكم آزواجاً لتسكنوا إليها : وجعل بینکے مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » . 

والناس يعر فون مشاعر هر تجاه الجنس الآخر » وتشغل اعصابهم ومشاعر هم تلك الصلة بين الجنسين ؛ وتدفع 
خطاهم وتحركء نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأعاط والاتجاهات بین الرجل والمرأة . ولکٹہم قلما یتذ كرون 
يد الله الي خلقت فر من انفسهم ازواجا » واودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر » وجعلت بي تلك 
الصلة يكنا للافس والغضص ؛ وراحة للجسم والقلب > واستقراراً للحياة والمعاش وانساً للارواح والضمائر ؛ 
واطءكنانا للر جل والمراة عل السواه . 

والتعبير القرآلي اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويراً موحياً > وکانا يلتقط الصورة من أعماق 
القلب وأغوار الحس : ١‏ لتسكنوا إليها » .. « وجعل بینکے مودة ورحمة » . 

« إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون » .. فيدركون حكة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله 
مواقا للأآخر . ملا لحابخه الفط ية + تقس وطقلة وحسنية . بست عفد عنده ائر احة والطمائينة والانسظرار 
ويجدان فی اجتماعهما السكن والاكتفاء ؛ والمودة والرحمة » لان تركيبهما النفسي والعصي والعضوي ملحوظ 
فيه ثلبية رغائب کل منهما في الآخر ء واثتلافهما وامتراجهما في النباية لڑنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جدید . . 

« ومن آياته خلق السماوات والأرض » واختلاف السنتکے والوانکے . إن ني ذلك لآيات للعالمين » . 


. ۲٥٥۸ -- ۲٥٤۷٤ سورة المؤمنون . اية : ۲ . يراجع تفسيرها في الجزء الثامن عشر ص‎ )١( 
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وه علق السياوات: والاوض كير اما شان الا ق اقرآن > وكير نا قر علہا سر اغا خوت آت ثرثت 
امامها طويلاً .. ولکنہا جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . ۱ 

ان عاق السماوات و الارشی معنا اننام عدا ان مال حم العظيم الدقيق ؛ الذي لا نعرف عنه إلا 
اقل من القليل . هذا الحشد الذي لا پحصی من الأفلذاء والذارات والنيهوم والگوااٹپ والسدم والمجرات . 
تلك الي لا تزيد ارضنا الصغير ة عن أن تكون ذرة تائهة بينها تکاد أن تكون لا وزن ها ولا ظل ! ومع الضخامة 
اهائلة ذلك التناسق العجيب بين الافلاك والمدارات والدورات والحركات ؛ وها بيا من مسافات وابعاد 
تحفظها من التصادم و الخلل و التخلف والاضطراب ؛ ونجعل كل شيء ثي امرها عقدار. 

ذلك كله من ناحية الحجر العام و النظام ‏ فاما امہ رار هذه الخلائق اغائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر 
علیہا ؛ والنواميس لکیری الى تحفظها وتحكها وت تھا . . فهذا كله أعظ من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف 
عنه إلا أقل من القليل : ودراسة هذا الكوكب الصغير لفقل الذي فياش عل مبطصه نت ا حي الوم 
الا القليل ! 

هذه سا حاط سن آل علق السماوات والأرض آل قفر لپا اعا . ی فحقدت: طويلة .. وطویلا 

دعن جھاز ست بريه علماء الات ۽ «متفطرت فيه بالعيق ين أو اة اعد ل عليا ف 

مرک معن عوط غصامم ولا ال کر بن الاك ! أ یملیع بنش این اين دم اع آذ رر 
أن هذا الكون افائل المنظ الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر . ويجد من يستطيع أن يسمع لهذا 
افراء ! من العلماء ! 

ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان .. بین بنی الإنسان . ولا بد أنها ذات علاقة 
بخلق السماوات والأرض . فاختلاف الأجواء على , سطح الأرض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشىء 
من طبيعة وضع الأرض الفلكي ء ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بني 
الانسان . 

وعلماء هذا الزمان يرون : اختلاف اللغات والألوان ؛ ثم مرون عليه دون أن يروا فيه يد الله : واياته في 
خلق السماوات والأرض . وقد يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية . ولکہم لا يقفون لیمجدوا الخالق 
المدبر لالظو اهر والبو اطق , ذلك أن اكا الناس لا يعلمون . و يعلمون ظاهر ا من الحياة الذنيا » . وایة خلق 
السماؤات والار دن وزاستلاف الال والألوان لآير آھا الا القیع يعلموة ؛ زان فق ذلك لآبات للعاان و . 

« ومن اياته منامکے بالليل والنهار وابتغاؤكى من فضله . إن في ذلك لايات لقوم يسمعون» . 

وهذه آیة كذلك تجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق بها من أحوال البشرية : وتربط بين هذه وتلك . 
وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الکبیر .. لجمع بين ظاهرتي الليل والنہار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء 
رزق الله : الذي يتفضل به على العباد » بعد ان يبذلوا نشاطهم ي الكد والابتغاء » وقد خلقهم الله متناسقين 
مع الكون الذي يعبشون فيه ؛ وجعل حاجتہم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم 
والراحة يلبيها الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة ني هذا 
ودرجات . وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلي طبيعتها ويسمح ھا بالحياة . 

« إن في ذلك لابات لقوم يسمعون » .. والنوم والسعی سكون وحركة يدركان بالسمع . ومن ثم يتناسق 
هذا التعقيب ني الایة القرانية مع الایة الكونية ال 'تتحدث عنہا على طريقة القران الكريم 


۹۷3 


الجزء الحادی والعشرون 


« ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً » ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتہا إن في ذلك 
لايات لقوم بعقلون ٢‏ . . 

وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام الکوني ؛ ويعللها بعضهم بانہا تنش من انطلاق شرارة کھر بائیة 
يذ سسؤي مسان بالكهرياء ٠‏ أو بيذ مساب ويسم آردی تھا سیل ا ۔ وا عا تریغ کر ترک پتمٹل 
في الرعد الذي يعقب البرق . ولي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وایا 
ما كان السبب فالبرق ظاهرة ناشئة عن نظام هذا الكون كما خلقه البارىء وقدره تقديرا . 

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا بفصل كثير ا ني ماهية الظواهر الكونة وعالها + اها يتخل ما اداه 
لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا أنها آية من آیات الله أن يريهم البرق « خوفاً 
ولمعا ا . . وهما الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاغرة .عور الخوفة عد 
الصواعق التي تحرق الناس والأشياء أحياناً عندما يبرق البرق . أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه 

في الحس من الشعور بالقوة المصرفة ميكل هذا الكون ا حائل . وشعور الطمع ني الخير من وراء المطر الذي 
يصاحب البرق فی معظم الأحوال ؛ والذي عقب بذكره في الآية بعد ذكر البرق : « وینزل من السماء ما٤‏ 
فيحي به الأرض بعد موتها » . 

والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير يخيل أن الأرض کائن حى ء یحیا ويموت . وإمبا لكذلك 
في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة » مطيعة لر بها خاضعة 
خاشعة » ملبية لأمره مسبحة عابدة . والانسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضى واحد من خلائق الله هذه > 
سو سیا فی برک رااعد ساق الله رت العااح . ۱ 

ذلك كله بالإضافة إلى أن ا ماء حين يصيب الأرض ء يبعث فما الخصب» فتنبت الزرع الحی النامی ؛ 
ونموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات . ومن ثم في الحيوان والإنسان . والماء رسول الحياة فحيث كان 
تكون الحياة . 

و إن ي ذلك ابات قوم يودر . فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير . 

دومن آياته أن تقوم السماء والأرض | بامرہ ٤‏ لے إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من 
في السماواث والارض كل لەٴفائتون و . 

وقيام السماء والأرض منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بقدرة من الله وتدبير . وما من مخلوق 
ملك أن يدعي انه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل ملك ان ؛ قول : إن هذا كله يقع بدون تدبير . وآذن 
فهي آیة من آیات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره > ملبية لهذا الأمر ‏ طائعة لد > دوت اتحراف ولا ٹلگڑ 
ولا اضطراب . ۱ 

« ثم إذا دعا كي دعوة من الأرض إذا تم تخرجون » . 

ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون ؛ وهذه السلطة على مقدراته » لا يشك ني تلبية البشر الضعاف لدعوة 
تصدر إلبهم من الخالق القادر العظم ء بالخروج من القبور ! 

م يأتي الإيقاع الأخير خحتاماً لهذا رر فا "كل عن ق انسصارات والڈ رقن من خلائق قاو طاضرة 

اول من فق الساوات والأرض كل الله فاتوة» . 


؟ 


سورة الروم 


ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع کل من 
في السماوات والارض لإرادة الله ومشيئته الي تصرفهم وفق السنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم 
محكومون ببذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين . إئما تعصى عقوم وتكفر قلوهم ولكنهم مع هذا محكومون 
پالناموس مخ و قوق بالسنة ؛ يضرف فم .حالقهم ولي ما هريد ترق ياق اليد وع لا ملکون إلا التضرع 
والقنوت . 

ثم بختم تلك اجو الضخة المائلة الك العميقة بتقر ير هيا يمت والقيامة الي بغفل عنما الخافلون : 

١‏ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده ‏ وهو أهون عليه وله المثل الأعلى بي السماوات والارض ؛ وهو العزيز 
الحكم » . 

وقد سبق في السورة تقرير البدء والاعادة ء وهو يعاد هنا بعد تلك الخولة العريضة ويضاف اليه جدید : 
وهو أهون عليه » . . وليس شيء أهون على الله ولا أصعب . « إنما أمره إذا أراد شیا أن يقول له : كن . 
فيكون » ولكنه إنما بخاطب الناس بحسب إدراكهم ء > ففي تقدیر الناس أن بدء الخلق اصعب من إعادته › 
ھا بام يرون الإعادة عسيرة على الله . وهي فی طبيعتها أهون وآیسر ؟ ! 

دوت اقل الال لی راتو کی سے خر ريسل ينقد ق انسارات رات کی کات ۷ بتاک 
فيها أحد » ولیس كمثله شىء > إنما هو القرد الصمد:. 

«وهو العزيز الحکم » .. العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد . الحكم الذي يدبر الخلق بإحكام وتقدير . 

مه لم ے 

وعندما تنتهي تلك الجولة الى طوف فيا القلب البشري بتلك الآفاق والآماد » والأعماق والأغوار : 
والظواهر والاحوال ؛ يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد : 

١‏ ضرب لكر مثلاً من انفسکے : ها ل لكر مما ملكت ایمانکے من شر اء فها رزقنا كم . فانم فيه سواء ؛ تخافونہم 
كخيفتك أنفسى ؟ كذلك تفصل الآباٹ لقوم يعقلوت » . 

ضرب هذا امثل لمن كانوا يتخذون من دون اللہ شركاء خلقاً من خلقه : جنا أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . 
وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء ما تحت ایدیہم من مال . ولا يسوون عبیدھ بأنفسهم في شيء 

من الاعتبار . فيبدو أمر هر عجباً . تجعلو ن لله شر ع هن اعسيدة وهر الحالق ال ارق وحدة ‏ ويايقوت أن عملا 
اسهم من عبيدم شركاء في ماهم . وماهم ليس من خلقهم إها هو من رزق الله . وهو تناقض عجیب فق 
التصور و التقدیر . 

وهو يفصل لهم هذا المثل خطوة خطوة : ہ ضرب لكر مثلاً من أنفسكم » لیس بعيداً عنکے ولا يحتاج 
إلى رحلة أو نقلة ملاحظتہ وتدبره .. ؛ ہل لکم ما ملكت أیمانکم من شرکاء فیا رز قباكم فأنتم فيه سرآغ 88: 
وهم لا يرضون أن يشاركهم ما ملكت عا نهم في شيء من الرزق قشلا عل أن اروم نیہ اتر یدک 
أنفسكر ١‏ .. أي تحسبو ن حساءهم معكر كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار » وتخشوة أن بجروا علیکر : 
وج جا كِللك من الور عم > لأنبى اکھد لكر وآنداد۶ حل تم ھی من هذا في محيطكم القريب 
وشانکے الخاص ؟ وإذا لم يكن شيء ء من هذا يقع فكيف ترضونه فی حق الله وله المثل الاعلى ؟ 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا جال للجدل فيه . وهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى العقل المستقم : 
« كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون » . 


عيش 


الجزء الحادي والعشر ون 


وعند هذا الحد من عرض تناقضهم ني دعوى الشرك المهافتة ء يكشف عن العلة الأصلیة في هذا التناقض 
المريب > إنه الخو الدي لا يستند عل عقل أو تفكير : 

. » بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عام . فن يمدي من أضل الله ؟ وما لے من ناصرين‎ ١ 

والحوى لا ضابط له ولا مقياس . تھا هو شهوة النفس التقلبة ونزوتہا الضطربة » ورغباتہا ومخاوفها . 
وآمالها ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا يرجى معه 
هدى ٠‏ والشرود الذي لا ترجى معه اوبة : « من .هدي من اضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ « ومالم من 
ناصرین » یمنعونہم من سوء المصير . 


# 3 * 


وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم التقلبة المضطربة ؛ ويتجه بالخطاب إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ب یھے على ہیں الله الات اعد عل رہ اھ کی قط اتابن هلها 4 وخ ید 
واحدة ة ب لا تقرق معها السبل ھا تقر قالش کرت ينا واسر ابأ س الأجراء والتزو ات ! 

« فأقم وجهك للدين حنيفاً . فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دینہم وكانوا 
شيعاً کل حزب ا لديهم فرحون » . 

هذا التوجية لأقاعة الوسنه للتين القم جي ۾ ي عو ده ٢‏ وي مرغت + بعل كلك افو لانت ي ضمير الكون 
ومشاهدة + وق آغوار التفين وفطر لہا . . بجیء ني أوانه وقد بات الق ب اة القطرة لاله ٠»‏ 
كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل ؛+ ووقفت مجردة من كل عدة ھا وکل سلاح .. 
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القران . السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس . 

١‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً » . . واتجە إليه مستقماً . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التي لا تستند 
على حق » ولا تستمد من عام ء إثما تتبع الشهوات ء والتزوات بغر ضابط ولا دليل . . . آم وجهك للدين 
فا ماتلا عن كل ماعداء » مستقا عل یه حون سواہ : 

« فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » .. وہہذا یربط بین فطرة النفس البشرية و طبیعة 
هذا الدين ؛ وكلاهما من صنع الله ؛ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الاخر في طبيعته 
واتجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي انزل إليه هذا الدين ليحكه ويصرفه ويطب له من المرض 
ويقومه من الاتحرافف: . وجو اعم من خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : « لا تبديل 
لخلق الله » . فإذا انحر فت النفوس عن الفطرة لم يردها إلا إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر 
وفطرة الوجود . 

« ذلك الدين القم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. فيتبعون أهواءهم بغير علم ويضلون عن الطريق 
الواصل المستقيم . 

والتوجيه بإقامة الوجه للدين القم ف وا انت مو ای ارك سد ”مت - الا أن القصود یہ 
جميع المؤمنين . للك يمقمر التربيه لر مفسلا معنى إقامة الوجه للتین : 

ومين إل واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شیعاً . كل 

حزب عاءلديهم فرحون » . 


TYA 


سورة الروم 


فهي الإنابة إلى الله والعودة في كل أمر إليه . وهي التقوى وحساسية الضمير ومر اقبة الله في السر والعلانية ؛ 
والشعور به عند كل حركة وکل سكنة . وهى اقامة الصلاة للعبادة الخالصة لله . وهى التوحيد الخالص 
الذي يز المؤمنين من المشر كين . . 

ويصف المشركين بأنہم لين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» .. والشرك ألوان وأنماط كثيرة . مہم من 
يشركون الجن : ومنہم من بش رکون الملالكة > ومنهم من يشركون الأجداد والاباء . ومنہم من يشركون 
الملو لد والسلاطين . ومنهم من يشركون الكهان والأحبار . ومهم من یشرکون الأشجار والأحجار . ومہم 
من يشركون الكواكب والنجوم . ومنہم من يشركون ال نار . ومنہم من يشركون اللیل والہار . ومنهم من 
يشركون الق الزائفة والرغائب والاطماع . ولا تتبي أتماط الشرك وأشكاله .. و«كل حزب عا لديم 
پکہس ا ا ولا ضرق × ولا قود احله ل إل ان اراحد : الي تقو م السلراٹ 
والأرض بامره : وله من ي السماوات والأرض كل له قانتون . 


سے 1 سے ت : کے سے اسر ی تج ضر تج ار میس سرو لے مرا لاس ال لوال ےہ ہہ عل ات صس سے س و کر سے چ + 
ودا مس الناس ضر دعو ربمم منيبين پلیہ ثم 2ا أداقھم منه رَحمَةَ دا قر ق م جس کر ن حم 
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5 ہے 9 ۴ کش ہے س جج ار 5 مم سے يه عر جد فر ص کا سے ك3 ارج سے دعر 2 سے بب ہے کے مر خر 7 5 

قر 88 ê‏ اس ہر سے کر ن 2 ئا 2 سے گر سے سر ی سر ر اود سد وو ا 1 5 م وي ا 3 
و کون مق د کا اناس رحمه فر حوا بها ون تصہم سيئة بماقدمت!يديبم إذا هم يقنطون رڳ 
سد ا و ا سے سے مو 7 سے ا ترس ار مر 


اور پروا ان الله سط از لن سأ ويقدر إن فى َلك لالت لقو بؤمنود ری 


سر جس الا سے ر ګر مر سے ضس مرح ےی سے رظ 90 ار سے 


سے 


فعات دال قح وَل کن وا الیل ذلك حم م ا ا 4 واوتيك مر المفلحون وې 


ہی تح سی لحر ا ضط ساس م ال اظ 


ا 
وها ان کالما نول لير فلا يربوأ عند اللہ وماء #انيتم من ز كزة ة تريدون وحه ألله ه فأولتيك هم 


کس رفس سے عم سے رہ ص 


7 سر اس عير ارے اکت رای کے ر کے قن سے رے قرب و الع _ سے 2 مدع سور 5 سے ل و فر مسر 
أذى خلشکر ثم رزفکر : ثم بمیشکر ثم بحیپکر هل من ش رکا پک منيفعل من ذالم من تی سبحلله, 


7 سی : ۰- 
عی میں می خی اح ھا سے سے سے پر کو انار لين کی سی حت يي سیت ضر اع 5 کے سر سے ہے اع 1 الى سے گر تح عو سحي | ہے عن 
E‏ ۲ 


سے قرام 
وتعلكل عما پش کر 80 ظھر الفساد فى البر والےح لحر يما كسبت أبدى النأس ليديقهم بعض ا لدی عملوأ 


سے ہے لت ٹر ےھ نے س 8 ے- کے ۶ 


سا 
ےر سے سے سے سیر ين قبي سی تح و ۱ ت سے 2 ر 


سے سے ہے نے ری کہ وس م عير سی سے 
كفره, ومن حمل صالحاقلا نفسہم ب ساد ون ۱ ٠‏ 0 ليجرى الذین امنوا وتملواا ١‏ لت من فضصله > إنه اج 
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ك سے ا ص 


عب ارين 4 


ہے سے ہے لارا عر سر ے سے الہ سج سر حر رار ee‏ 


ومن ينمه 2 أن يرس لآل باح مبشرات وليذيفٌ؟ من رمنهء ولتجری لفك ب بامرہہ ولغوا من 


ام لعل سے ارائر عي 


لعل ساوت ری 


سے سے سے یز کا سے عن بين خر فی سے تح ضس وی ٣‏ 00 سے _ سی صے اس سا سے سے ینعی سے سے گر 


ولقد اسنا من فبك رسلا ِفومهم با وھ بال دنت قانتقمنا مِن الذین ابحرموأ و کان حقا علینا نصر 


سپ رار از رن ٹر روو ارک 2 ضر سے مر وار رر ع سوس از خی می بر سے ھی اع رول ا 
الله اذى پرسل الريلم فتثير عابا فیبسطە فى السماء كيف يمآ ٤‏ وهر کا فتری الود حرج 
27 عی معنم" ال تيرد مير سی یق اعبس ي ص 5 ا عر سس .عبر عبر حت ' 
من خلللہہ ے فإذا اصاب بے من ساءٌ من عبادهة إذا هم ستبشرون 2 و کون قب ان ارک عم ين 
سے ار چ پھر رن و کے اص م ار می خر ضر ارس 
لے ملسین و فانظر ل ۶ار رمت الله كيف بي الارض بعد موب ان كلك نمس الم ل وهو علىٰ کل 
۳ ع الع غیر اع کر سر سے کے لی ار نے مر د رھ ا او او E‏ ا ا سے ارا سے 
سی جب و قَدير نيم ولين أرسلّنا ريحا فراوہ مصقرا لظلوأمن بعدہء يكفرون (@ 
پر کے سر سے ارچ چ خر سے اس عخر ضس ا سر سے سرک ن ار سے سے می جح ابه 


فإنك لا سمع الموك ولا سمع آلمم لدعا إذا ولوأ مدرین ي ؛ وم مآ أت بہند العمی عن لہ إن 


عن عراس ار کے ار ص 


سمع إلامن یمن پاتتا فھم مسلمون وي 


سر 2 سر صر عم 2 ہے سے بق ورد سے سے سے رج از ےھ تا ا ي 
کی می کے 37 سے اکر 0 ال 


ص ع اع راز و جے راراے ‏ کر ہے ق حر امہ 


1 رسرےم رچ 6 بم هرس جس 
5-0 ناا انی مر كلك انوا یؤفکوں دق وقال آلذین اوتوا العم 


سے ا سے کے © قرس ير لی 


ولان دل ق کشر ال إل بوم الب فهلڌا یوم البعث ولنکنکر کن لا تعلمون رق فیوسذ 
ع سے ہے ار اذ ر ضر ضرا سی رسے ا کر ہے ااا کے 
لاينفع أ لذین ظلموا معذرتہم ولا و ی و 


سے سے سے ےت ج سے اپ ص۱ 


ضر بنَالفا سفى هلدا تقر ان کیل ليطت کاو مقون الین كردا إن تم لا مِطلون وي 


سرچ سر ار اسا عسل ا کیا فی يي ف سر ت ریم جج صر 


دك بطبع اللہ عقاوب اَلذينَ غ لا یعلمونَ ي فأصير إن E FT‏ ستخفنك ا لينلا یوقنونَ جم 


ا 
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يحضي هذا الشوط من السورة ني مجاها الأصيل . ا مجال الكوني العام الذي ترتبط به اقدار الناس و أقدار 
الاداث + والذى ماس فيه مان اآسیاۃ وسن ابو ن الدين الق بلا تعارض ولا اصطدام . 

وى هذا الشوط ير سم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السئن + ووغن عقائد الشرك أمام قوة 
الدين القم . ويصور تفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه : وهي تضطر ب في تقدير ات 
وتصوراتها مالم تستند إلى ميزان الله الذي لا يضطرب ایداً ؛ ومالم ترجع إلى قدر الله الذي ببسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة الي تنمي الال وتزكيه . الطريقة التفقة مع النبج القم 
والطريق الواصل . ويردهم بهذا إلى معرفة الخالق الرازق الذي یمیت ويحي . أما الشركاء الذين یتخذونہم 
من .دون الله قاذا بغار ؟ نہہم إلى الفساد الذي تف عقيدة الشرلة ي كل مكان .كلما وجه الر سولناہ 
عمل ال عليه سا دو امین بق ااانا عل موی ایی قيلي أدبا اليم الي لا صمل قيه ولا کسی 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وي معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبهم إلى اعماط من هذا 
الرزق . منہا ما يتعلق بحیاتہم ا مادیة كالماء النازل من السماء الذي يحي الأرض عد موتا . وجري الفلك 
يه بأمره ۔ وشا تلك الآيات الیناٹ الي عول عل الرسرل لاخیاء موات. القلوب. والٹوس + ولک 
لا یہتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم في جولة مع أطوار سی یو لاحي سی کا ا 
لا ينفع الذين ظلموا معذر هم ولا هى يستعتبون .. وبحم هذا الشوط بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وتوجيبه إلى الصبر حتى بتحقق وعد الله الحق اليقين . 


2 3 3 


« وإذا مس الناس ضر دعوا رہہم منيبين إليه > ثم إذا اذاقھم منه رحمة إذا فريق منہم برهم يشركون ؛ 
ليكفروا بما اتيناهم > فتمتعوا فسوف تعلمون . آم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟ وإذا 
أذقنا التاس رحمة فرحوا بها ؛ وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم يقنطون . أو لم يروا أن الله یسط 

الرزف لمن يشاء ویقدر ؟ إن في ذلك لابات لقوم یؤمنون » . 

إنها صورة للنفس البشرية الي لا تستمد من قيمة ثابتة » ولا تسير على بج واضح . صورة لها وهي تتارجح 
بين الانفعالات الطارئة » والتضوواة العارضة ء والاندفاعات مع الاحداث والتیارات . فعند مس الضر 
يذ كر الناس ربهم ء ويلجاون إلى القوة التي لا عاص إلا إياها ء ولا نجاة إلا بالإنابة إلیہا . حتى إذا انکشفت 
سوا بنج اويا بعر اودوعي e‏ بويا يد ات جس 
لا يستند إلى عقيدة صحيحة تہدیہ إلى نبج مستقے . ذلك ان الرخاء يرفع عنہم الاضطرار الذي الجاهم إلى 
الله 4 وج اة الي رضم اليه . فیقودھ هذا إلى الكفر با آناه اللہ من المدی وما آناهم من الر حمة : 
بدلا من الشكر والاستقامة على الانابة . 

وهنا يعاجل هذا الفريق بالتبديد فی أشخاص المشركين الذين كانوا يواجهون الرسالة الحمدیة ٠‏ فيوجه 
الهم الخطاب : وبحدد انهم من هذا الفريق الذي يعنيه : 


1 فتمتعو | فسو ف تعلمو ل ا 
وهو ہدید ملفوف : هائل مخيف . وإن الإنسان لیخاف من تهديد حا کے او رئيس فكيف وهذا الہدید 
من فاطر .هذا آل ن الخاتل > الت انشام كله شرك : كن ؟! ,فا قير فل تلوت ] 


وعد عله العاجلة بالتذيك اارعیب بعود فسال اق ابكار عن سندهم في هذا الشرك الذي بجازون به 
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نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الكفر الذي ينتبون اليه : 
«أم أنزلنا علیہم سلطاناً فهو يتكلم بما كاثرا يه يشركوق و .... 
فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئاً في أمر عقيدته إلا من الله . فهل أنزلنا علیہم حجة ذات قوة وسلطان تشهد 
بہذا الشرك الذي يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري بكي > يكشف عن تہافت عقيدة الشرك ء الي لا تستند 
إن ب ولا تقرم عل وليل . ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر » يقرر أنه لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند 
الله . وما یاتی بسلطات من عندہ . والا فهو واهن ضعيف . 
ثم يعر ض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترار ؛ والقنوط 
من اة رالاس هن رحية اق : 
«وإذا أذقنا الاس رحمة فرحوا بها + وإك تصیہم سيثة يما قدمت آیٹیہم ۽ إذا هي يقنطون » . 
وي کا صووة الس الي لا تر بعد خط ثارت تقيس إليه أمرها في جميع الأحوال ؛ ومیزان دقيق 
لا بضطر ب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بم اولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا يزنون بهذا 
الميزان . فهم يفر حون بالر حمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وح ,متها » فيطيرون بها » ويستغر قون فيها › 
ولا يشكرون النعے ء ولا يستيقظون إلى ما ني النعمة من امتحان وابتلاء . حتى إذا شاءت إرادة الله أن تأخذم 
بعملهم فتذيقهم حالة « سيئة ؛ عموا كذلك عن حکة الله في الابتلاء بالشدة » وفقدوا كل رجاء ني أن 
يكشف الله عنهم الغمة ؛ وقنطوا من رحمته ویئسوا من فر جه . سم سم ا سو نايا 
لأتدزلة دنہ ولا شاف حك . أولئك الذین لا يعلمون . فعلموث ظاغرا من الحماة الدنا ! 
ويعقب على هذه الصورة بسؤال استنكاري يعجب فيه من أمرهم ؛ وقصر نظر ہم وعمی بصیر “بم . فالامر 
ف المراعع الم اديت تيع قاتوناً ابتاً > وير جع إلى مشینة الله سبحانه : فهو الذي یتم پالرحمة + وييئل. بالشدة ؛ 
ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته » وعمقتضی حکته . وهذا ما بقع كل ان ء ولكنهم هم لا ببصرون : 
«أو لم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟) . 
فلا داعي للفرح والبطر عند البسط ٠‏ ولا للياس والقنوط عند القبض ؛ فإئما هي أحوال تتعاور الناس 
وفق حكة اللہ » وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مر د الأمر كله لله ء ودلالة على اطر اد السنة » وثبات النظام » 
رغ تقلب الاحوال : 
« إن ہي ذلك لايات لقوم يؤمنون » . 


وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه ؛ وهو الذي يعطي ونع وفق مشيئته ؛ فهو يبين للناس الطريق 
الذي تربو أمواهم فيه وتربح . لا كما يظنون هم ء بل كما یہدیہم الله 

ا فات ذا القربى حقة والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين , يريدون وجه الله + وأولئك ه, المفلحون 
وما آنيتم من ربا ليربو ني آموال النام ں: فلا پرپر عند نلق > وما اچ من زک تریدوظ رجہ اللہ ولاك بعر 
المضعفون » . 

وما دام المال مال الله » أعطاه رزقاً لبعض عباده » فالله صاحب الال الأول قد قرر قسماً منه لفئات من 
عباده » يؤديها إلیہم من يضع يده على ذلك ا مال . ومن ئے سماها حقاً . ويذكر هنا من هذه الفئات « ذا القر بى 


۲۷2۷۱۱ 
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والمسكين وابن السبيل ؛ . ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . ولكن المبدأ كان قد 
تقرر .سنا أن الال مال الله ٤‏ غا أله خو ال ازق به : رآت افقات من الاج تا فيه مقر رآ من صاحب 
الال الي ة صل ایہم عن طریق واضع اليد على هذا الال . تعقاعی أناس النظرية الامقدية قى الال , 
وال هذا الاساس ترجع جمیع التفريعات نی النظرية الاقتصادية للإسلام . فا دام المال مال اله × فهو افع 
إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه الالك الأول > سواء في .طريقة لک أو قى.طريقة تنسعه + أو یق ظریقة 
إنفاقه . وليس واضع اليد حراً فی أن يفعل به ما يشاء . 
ذي القربى والمسكين وابن السبيل : والإنفاق بصفة عامة في سبيل الله : « ذلك خير للذين يريدون وجه الله 
واولئك ه المفلحون » . 
وكات يهم محارت کیا نال بيا درم ا e‏ عن اون > كي ترد عليه الهدية مضاعفة ! 
فبين لم أن هذا ليس ا يق للماء الحقيقي : « وما اتيم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند اللہ ٤‏ . 
هذا ما تذكره الروايات عن المقصود بالآية وإن كان نصها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي يريك بها أصحابما 
أن ينموا أمواهم بطريقة ربوية ني أي شكل من الأشكال ' . . وبين لم في الوقت ذاته وسيلة الهاء الحقيقية : 
« وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك م المضعفون » . 
هذه هى الوسيلة المضمونة لمضاعفة ا ال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إتما 
هي إرادة وجه اللہ . اليس هو الذي يبسط الرزق ويقلار ؟ أليس هو الذي يعطي الناس ويمنع ؟ فهو الذي 
يضاعف ادن للمنفقین ابتغاء وجهه ؛ وهو الذي ينقص مال ا مرابین الذين يبتغون وجوه الناس . . ذلك حساب 
الدنيا » وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة . فهى التجارة الرابحة هنا وهناك ! 
3 ا 3 
ومن زاوية الرزق والكسب يعا! ج ای انی > واثارها في حیاتہم وني حياة من قبلهم » ويعرض نماية 
المشر كين من قبل وعاقبتهم الى تشھد بها اثارم 
« الله الذي عطقك ل رزقك » لي بيتك ا نم بحييكم . هل :من شرکاٹکم من يفعل من ذلكم من ثبي ؟ 
سبحانه و تعالى عما يشر کون . لير الفساة قی الى وأا ما كسبت أيدي الناس » ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم ير جعون . قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر ہے مشركين » . . 
لرا اق ايع بار ی حاف الي ا ملکوٹ أن ماروا آي أذ اللہ وعد عو موجدها + أر 
تي لا يملكون أن يز عموا أن لآفتہم المدعاة مشارك كة فا . یواجھہم بان اللہ هو الذي خلقهم . واله هو الذي 
ر . وأنه هو یمیتہم . وأنه هو يحييهم . فاما الخلق فهم يقرون به . وأما الرزق فهم لا بملكون أن يزعموا 
ان آفتہم المدعاة ترزقهم شيا . واما الإماتة فلا حجة فم على غير ما يقرره القران فیہا . بقی الإحياء وكانوا 
مارون 5 ي وقوعه .دغر سرت ال قسن فلع القت قق وا هذه الوسيلة الفريدة » الي 
خاطب فطر م من وراء الانحراف الذي اصا بهم . وما تملك الفطرة أن تنكر أهر البعث والاعادة . 


ٹم يسام : هل من شركائكي من يفعل من ذلكم من شبيء ؟ » ولا يننظر جواباً منہم » فهو سؤال للنفي في 


. غير أن هذه الطریقة لا حرمة فيبا كحرمة الربا المعروف . غير أنها ليست طريقة الماء الزكي الكريم‎ )١( 
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صورة التقريع غير محتاج إلى جواب ! إنما يعقب عليه بتنزيه الله : « سبحانه وتعالى عما يشركون » . 

ا بتار عن اروا دران العياة وارقياعيا يسائر الي راسي و زا ضاد تارب الاس بطاح 
وأعمالم يوقع ني الأرض الفساد :و غاڑھا بر أ أوبحراً بهذا الفساد ء ويجعله مسیطراً على أقدارها » غالباً علیہا : 

ودظھر الفسناك ف البر والبسر عا قت ایدی الاس :. 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاً عبنا + ولا يقع مصادقة؛ تھا هو تدبير الله وسنته . . « ليذيقهم بعض 
الذي عملوا » من الشر والفساد » حينا يكتوون بنارہ : ويتألمون ما يصيبهم سس سیب 
على مقاومة الفساد » ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المبج القو 

ويحذرم في نة هذه اجولة أن يصيهم ما أصاب الشركين تبلهم ؛ وهم بعرفون عاقة الكثرين منهم > 
ویرونہا ي اثارهم حين يسير ون ف الأرض > وبمرون بہذہ الآثار في الطريق : 

« قل سيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان ار مشر كين ۷ . 

وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الارض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق ! 

وعند هذا المقطع يشير إلى الطر؛ بق الآخر الذي لا نشل سالكوه ء و إلى الأفق الآخز الذئ لا خیب قاصدوة:. 

« فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله . یومئذ يصدعون . من كفر فعليه كفره ؛ 
ومن عمل صالحاً فلانفسهم مهدون . ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله . انه لا يحب الكافرين ». 

والصورة الي يعبر بها عن الامجاہ إلى الدين الق صورة موحية معبرة عن كمال الا تجاه : وجديته : واستقامته : 


١‏ فا وجهك للدين القم » .. وفيبا الاهام والانتباه والتطلع : واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي 


ال مادا افرع گا مر کی بور بمناسية الكلام عن الأهواء المتفرقة والأحز اب المختلفة . أما هنا 
فيجى ء م ناسية الشركاء 6و لرزی ومضاعفته . راھد مکی رن الغق ء. وم برت الاس فق آلارشر 


ا لوطو وہس في الأرض . بجیء بده المناسبة فيبين عد اء الأغر 8 ويس 
المؤمنين والكافر ين ا روحارمو من يوم لا مرد له من الله . يوم بتفرقون فريقين : « من كفر فعليه كفره 
ون تعمل عبالت | فلانمسھم عھدوں ٢‏ . 

و بمهّد معناها ھا روید ود الیک اللاي یه تریس :وی الطريق او المضجع المريح . وكلها 
خلال مع وق ء اضور وة ال الال وو ظرادد ۔ عالثي پسل الل المائخ ھا مهد الس 
ویبیء أسباب الراحة في ذات اللحظة الي بقوم فيا بالعمل الصالح لا بعدها . وهذا هو الظل الذي يلقيه 
التعبير ' ودلك 325 ليجزئ الد توا وعملوا الضالحات ۾ .. و من فضله » 5-7 ۴ ستحق ا من ہی 
آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل ان بشکر الله على جزء من فضله . تھا هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين 
وكر اهيته سبحانه للكافرين : «انه لا يحب الکافرین ٠»‏ . 


بعد ذلك باخذ معهم ني جولة اخری تکشف عن بعض ايات الله > وما فيا من فضل الله ورحمته : فما 
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« ومن اياته أن برعل الواح مبشرات ؛ وليذيقكم من رحمته » ولتجري الفلك بامره » ولتبتغوا بن فده . 
تشكرون :ولد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوھ بالبینات ؛ فانتقمنا من الذين أجرموا ء 
و ا مر یی . الله الذي يرسل الرياح ء فتثير سحاباً » فيبسطه في السماء كيف يشاء » ويجعله 
كسفاً » فترى الودق بخرج من خلاله ء فإذا أصاب به من يشاء من عبادہ إذا هم يستبشرون . وان كانوا 
من قبل أن یٹزل علیہم من قبله للبلسين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتہا . إن ذلك لمحي 
الموتى » وهو على كل شيء قدير . ولئن آرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » . 
إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات » وإرسال الرسل بالبینات » ونصر المؤمنين بالرسل > 
وا نزال المطر المحي ؛ وإحياء المولى وبعتهم .. وهو جمع له مغزاه . کا خلها عن روحم الل + وها تيع 
سنة الله . وبين نظام الکون ؛ ورسالات الرسل بال هدى » ونصر المؤمنين » صلة وثیقة . وكلها من ايات الله . ومن 
نعمته ورحمته ؛ و بها تتعلق حيا : ا ای يطلا و 
دومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات » .. تبشر بالمطر . وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة 
فيستبشروت با : :ولي ليفك من رحمتہ و بآگار هذه البشرى من الخصب والناء . «ولتجري الفلك بامرہ؛ 
سواء بدفع الرياح ها ؛ أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجري السفن فيها . وهي تجري مع هذا بأمر الله . 
ووفق سنته الى فطر علا الكون ؛ وتقديره الذي اودع كل شيء خاصيته ووظيفته » وجعل من شأن هذا 
ان محف الفلك على سطح الماء فتسير ء وان تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار . وكل شيء عنده 
عقدار . . « ولتبتغوا من فضله » في الرحلات التجارية » وني الزرع والحصاد » وني الأخذ والعطاء . وكله 
من فضل الله الذي خلق کل شيء فقدره تقدیراً . ہ ولعلكم تشکرون » على نعمة الله في هذا كله . . وهذا تو جيه 
الى ما ينبغي أن يقابل به العباد نعمة الله الوهاب . 
ومثل إرسال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات : 
فک ا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » . 
ولكن النام ں لم يستقبلوا رحمة اللہ هذه - وهي أجل وأعظم - استقباهم للرياح المبشرات ۔ ولا انشا پا 
وهي انفع وأدوم - انتفاعهم بالمطر والاء ! ووقفوا تجاه الرسل فريقين : مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون 
ولا یکفون عن إيذاء الر سل والصد عن سبيل اللہ . ومؤمنين يدركون ايات اللہ » ويشكرون رحمته » ويثقون 
بوعده » ويحتملون من المجر مين ما يحتملون . . نم كانت العاقبة الي :: تتفق مع عدل الله ووعده الوثيق . 
اقا من الذيد أجرموا , وكا عقا علا تير الان ہن 
وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ؛ وجعله لم حقاً ؛ افشلا وکر ها . وأكده م في هذه الصيغة 
الجازمة الى لا تحتمل شكا ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز ا حبار المتكبر ء القاهر فوق عباده 
وهو الحکم الخبير . يقوها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد : وسنته الي لا تتخلف . وناموسه الذي 
بحکے الوجود . 
وقد يبطئ هذا النصر أحياناً - فی تقدیر البشر - لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله » ويقدرون الأحوال 
لا كما يقدرها الله . والله هو الحكي الخبير . يصدق وعدہ في الوقت الذي يريده ويعلمه : وفق مشيئته 
وسنته . وقد تتکشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هوالصحيح . 
ووعده القاطع واقع عن يقين : ير تقبه الصابرون واثقين مطمئنين . 
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بعد ذلك يمضي السياق يقرر أن اللہ هو الذي يرسل الرياح + وینزل المطر > ويحيبي الأرض بعد موتها : 
وكذلك يحي الموتى فيبعثون . . سنة واحدة » وطريقة واحدة » وحلقات في سلسلة الناموس الكبير : 
« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . « فتثير سحابا » . 
ما تحمله من ار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الارض . « فيبسطه في السماء » . . ويفرشه وعدہ . ×وععله 
كسفا » . . بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض » أو يصطدم بعضه ببعض » أو تنبعث شرارة كهر بائية 
ين ع مله و > او بفة عند وركسفة , قوی وق حرج من خلاله » وهوالمطر يتساقط من خلال 
السحاب  .‏ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » . . ولا يعرف هذا الامعبشارعق حقبقتہ 
كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على ا مطر . رالپ خرف الا بيذه الإكانا . وحيانهم كلها تقوم على ماء 
السماء » وقد تضمنت ذ كره اشعارهم وأخبارهم في فة وحب واعزاز 
« وإن كانوا من قبل أن يتزل علیہم من قبله لمبلسين ؛ 
وهذا تقرير لحاهم قبل أن يتزل علہم اكت ق أو عر جب رو 
دفانظر إلى آكار وحمة الله »:... 1 انظر اليا ى النفوس المتيشرة بعد القروط + وق الارقی شر بعد 
ال مود ؛ وی الحياة الي تدب ي التربة وتدب ي القلوب . 
« فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد مونها » . . أا حقیقة واقعة منظورة ؛ لا تحتاج ای اکر 
من النظر والتدبر . ومن ثم يتخذها برهانا على قضية البعث والاحياء في الاخرة . على طريقة الجدل القرالي › 
الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة : وواقع الحياة المشهودة : مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الکون 
العر يض ماله وميدانه : 
« إن ذلك لمحي الموتى ) .. ١‏ وهو على كل شىء قدير » . 
هذه اتر وة الله ى الأرض عطق يدق هذا الرعف وو كد هذا لایر 
وبعد تقرير هذه الحقيقة عضي ف تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملة بالماء ؛ ويستر وحون 
بآثاررحمة الله عند تزوله من السماء . . مضي ني تصوير حالهم لوكانت الريح التي رأوها مصفرة بما تحمل من 
رمل وتراب لا من ماء وسحاب ‏ وهي الريح المهلكة للزرع سب یصفر منها الزرع فيصير حطاماً : 
«ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » . 
يكفر ون سخطاً ویاسا ۽ بدلا می أن يستسلموا لقضاء الله » ویتوجھوا إليه بالضراعة ليرفع علہم البلاء . 
وهي حال من لا يؤمن قدر الله > ولا مندق مصيرته إلى حك الد یق قدیرہ + ول رى هن وراء الأحدات 
بد الله التي تق هذا الكون كله + وتقدركل آمر وكل حادث , وفق ذلك الضیق الشامل للوجوذ المترابط 
الا جزاء . , : 


وعند هذا الحد من تصوير تقلبات البشر وفق اهوائهم > وعدم انتفاعهم بایات الله الى يرونا ماثلة في 
الكون من حوطهم ؛ وعدم إدراكهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع راحداق . , عي هرا رجه 
بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعزيه عن إخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا 
إلى طبيعتهم الي لا حيلة له فيها : وانطماس بصي رهم وعماها : 
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د فانك لا تسمع الموبى ولا : تسمع الصم الدعاء ادا ولوا مدبرين » وما ا هادي العمی عن ضلالہم > أن 
وهويصورهم عوتی لا حياة فیہم ؛ صما لا ممع هم ء عميا لا يبتدون إلى طريق . . والذي ینفصل حسه 
عن الو جود فلا بدرك نو أميسه وسئلة مت لا خاة فيه . اعا ھی حا حوالية > بل اضل واقل > فالحيواكت 
مهدي بفطرته الى قلما ونه ! ولي لا بمب :لا يسبع بن بات الله ذات الملطاة 900 في الكلورب اصم 
ولوكانت له '١نان‏ تسمعان ذہذبة الاصوات ! والذي لا یبصر ابات الله الميثوثة في صفحات الوجود اعمى ولو 

إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

وهؤلاء هم الذين يسمعون الدعوة » لن قلوبهم حية » وبصائرهم مفتوحة » وإدراكهم سل . فهم يسمعون 
فیسلمون . ولا تزيد.الدعوة على أن تنبه فطرتہم فتستجيب . 
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بعد ذلك يعود السياق ليجول بهم جولة جديدة » لا في مشاهد الکون من حوهم » ولكن ني ذوات أنفسهم » 
وق أطواردٹائیم على هذه الأرضي + ويد بالخولة إلى تايها خقالك في الحا الأعرى. .. قي ترابط بين الخياتين 
ولق : 

و الله الذي خلقكم من ضعف ؛ ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة - يخلق ما 
يشاء ‏ وهو العليم القدیر . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك كانوا يؤفكون . وقال 
الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبتم في كتاب الله إلى يوم البعث » فهذا يوم البعث » ولكنكم کتم لا تعلمون . 
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرنهم ولا هم يستعتبون » . 

إنها جولة مديدة : يرون اوائلها في مشہود حيانهم ؛ ويرون اواخرها مصورة تصويرا مؤثرا کانہا حاضرة 
امامهم . وهي جولة موحية لمن كان له قلب اوالى السمع وهو شهيد . 

« الله الذي خلقكم من ضعف » .. ولم يقل خلقكم ضعافاً أو في حالة ضعف ؛ إنا قال : « خلقکم من 
ضعى :و كان الضعف ماد مهم الاو الي صصخ مہا کیا نهم 1 و الضعف الذي تشر الابة اليه دو معان ومظاهر 
می ف تكوريق هذا الانساق : 

إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة الي ینشاً منہا الجنين . ثم في ا جنین وأطواره 
وهوفيها كلها واهن ضعیف . ثم ني الطفل والصببي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين . 

ثم هو ضعف المادة التي ذرأ منہا الإنسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح الله لظل في صورته المادية أو في 
صورته اللحيوانية ؛ وهى بالقياس إلى الخلقة الاإنسانية ضعيفة ضعيفة . 

ثم هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات » والميول والشبوات » الي لولا النفخة العلوية وما 
خلقت ني تلك البنية من عزائم واستعدادات » لكان هذا الكائن اضعف من الحيوان المحكوم بالإفام . 

× الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعاني الي جاءت في الحديث 
عن الضعف . قوة ني الكيان الجسدي ء وي البناء الإنساني ٠‏ وني التكوين النفسبي والعقلی . 

١‏ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » .. ضعفاً ني الكيان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة 
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بكل ظواهرها . وقد یصاحہا انحدار نفسي ناشی من ضعف الإرادة حتى ليبفو الشيخ أحيانا كما یہفو الطفل . 

وإن عله الأطوار الى لا يقلت مہا أحد من أبناء القناء ‏ والى لا خلت عرة قيمن عد له تي العم + ولا تبعل ؛ 
برہ اقلة وه فی موعقعا تاضررب , أن هتم الأطراى اک صاورطلت الاک اھ يك أصيد باجا ى ق 
مدبرة » تخلق ما تشاء ٠‏ وتقدر ما تشاء > ونرسم لکل مخلوق أجله وأحواله وأطواره : وفق عل وثيق وتقدیر 
دقيق : « حلق ما يشاء وهو العليم القدير» . 

ولا بد غلہ النقاة اليحكة ااقدرة مق اة كذللك مر سما جقدوة _ هذه اة رها فق عشيد عد مشاهد 
القيامة » حافل بالحركة والحوار على طريقة القران : 

. ١ ويوم تقوم الساعة یقسم المجر مون ما لبثوا غير ساعة‎ ١ 

فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما وراءھ قبل هذا اليوم : فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ويحتمل أن 
بكون فسمهى مضب عل مد ی في القبور + كنا پل آن بكرن ذلك عن لب گی الارض اجا وامواتاً . 
وكذلك كانوا يؤفكون » ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح حتى یر دهم أولو العل الصحيح إلى التقدير 
الصحيح : 

؛ وقال الذين أوتوا العم والایمان : لقد لبثتم ني كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولکنکے 

وا العلم هؤلاء هي ي الغالب المؤّمنه ن / الذي امٹرا بالساعة ؛ اف روا غا ورا ظاهر الحباة الدنا 5 
فی أعل, العلل ١‏ اهل الاعان | ۱ ت الامر هنا الى تقدير الله وعلسه ولقد لک فی ين 
تیج اخل اس الفسيع واعل راہ البضبر وهي تر دو پر جنا إلى كدير وا لثم بي كتاب 
المى عد > وقد تحشق : 

« فهذا يوم البعث ولکنکے كتم لا تعلمون ؛ . 

1 ۱ 

ثم يم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصورما وراءه تما لحق بالظالمين الذين كانوا يكذبون بیوم الدين : 

ز شو قل لة قى التي كليس مسق“ تت ن 

. . » فيومئد لا ینفع بن ظلمو معذر هم ولا هي یستعتبون‎ ١ 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب علیہم احد فيا فعلوه ؛ أو يطلب إلیہم الاعتذار . فاليوم يوم العقاب لا يوم 
العتات ‏ . 


ومن هذا المشهد البائس اليائس ير دهم إلى ما هم فيه من عناد وتكذيب » وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب : 

«ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ؛ ولئن جٹہم باية ليقولن الذين كفروا : إن انم إلا 

وهي نقلة بعيدة ف الزمان والمكان ؛ ولکنہا نجيء ني السياق ؛: وکانہا قريب من قريب . وينطوي الزمان 
نة اھ عر اشرق اوھ اھ أن وقد سد كل لے وقد عه ل صلی قد ل ١‏ 
لہا۵ ودا عر مر ةحرق امام القران.» ويه ن كل مثل + وغبه من کل عط من ب ؛ وفیه 
من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول ؛ وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثير . وهو عاطب كل 
قلب وكل عقل ي كل بيئة وكل محيط . وهو بحاطب النفس البشرية في كل حالة من حالانها » وثي كل 


۷۷۷۳ 


سورة الروم 


طورمن أطوارها . ولکنہم - بعد هذا كله يكذبون بكل ایة ء ولا يكتفون بالتكذيب » بل يتطاولون على 
اهل العلل الصحيح ٠‏ فيقولون عنم : إنهم مبطلون : 

«ولئن جثہم باية ليقولن الذين كفروا : إن ام إلا مبطلون » . . 

ویعقب على هذا الكفر والتطاول : 

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» . 

كذلك . بمثل هذه الطريقة : ولمثل هذا السبب . فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسو القلوب ٠‏ لا تتفتح 
بصير ہم لإدر اك آبات الله » متطاو لون على أهل العلم والهدى . ومن ثم يستحقون أن یطممن الله على بصیر تہم : 
وان يطبع على قلوهم : لا يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب ! 

فد ع XX‏ 

ثم ياني الإيقاع الآخیر في السورة بعد تلك الحولات مع المشركين بي الكون والتاريخ وني ذوات انفسهم 
ونی أطوار حیاتہم : نم هى بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون .. يأتي الإيقاع الأخير أي صورة توجيه لقلب 
الر سول صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه من المؤمنين : 

و فاصبر إن وعد الله حى » ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » . 

إنه الصبر وسيلة المؤمنين ني الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحياناً بلا نہایة ! والثقة بوعد الله الحق > 
والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حير ة ولا شكوك . . الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين : 
ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله . ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين . فأما 
الؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طریق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق ء 
ومهما تحتجب بايته وراء الضباب والغيوم ! 

ف هم و 

وهكذا تتم السورة الي بدأت بوعد اللہ في نصر الروم بعد بضع سنين » ونصر المؤمنين . تتم بالصبر حتى 
ياني وعد الله ؛ والصبر كذلك على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون . 

فيتناسق البدء و الختام . وتنتهي السورة وئی القلب مہا إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب . 
واليقين الثابت الذي لا حون .. 


۲/۷/۸ 


)۳۱( چویجچ یی 





اتيا ادلاو 


ا سے ا و ا 22-2222555 


ہے سے ہر 2 ر سے ہے لے ار اص 


الم حي تلك ء ,' ات الْكتب 211 لكي وي هدى ور ينين ې لين یقیمونَ الصلؤة و يوون 


سے سے سے خر حر گر گے بے تر مص 


کو وم بالأعزة عر يوون دی أزلتبك عل عدی بن ريصح وأوكتيكَ هم المفليحون دق 
ومن آلناس ن ری راکو رس طر و مره ولتك هم عَدَابُ 
مین ری و اذا سل عليه کا ول مر اکان ل کہا گا ن اوی قر ووي م دق 


لافيت ب نت تع دن لن فبا وعد الہ فا وهو لمر ر1 کے د 


خی اع ير سے سے ا سے ر اي شات سے سے عیرس عت 


خلق السماوات غير عمد ترونہا ول ف الأرض ر رواسى أن مید بكر وہث فيا من کی د 2 وأنزلنامن 
سر نے ماسم حر موم ر لے سرج سر سرا س حر ور ےر ص عل ص حرسم وت ر ا 7 چ شب عير 
الستاع ما5 فا تنا فیہامن کل زوج کرم ری هاذا خلق اللہ فارونی ماذا ا بل الظدالمون 


سے سے ج 
8 ۹ . 
فى ضائل مہیپ زین 
سے سے سے وت سے یت خی قرغ مر سو ر اتر عر ج الال ي ای ی خی 7 ر ل 


ولقّد ایی کمن ا لحم کہ آنا ل ف۳" شر نہ وین کر کا ا کی یڈ جه 


سل 
ر ا لك لر ا نر ال عر ا اس او ا پر اسر ار ےک نہ ہے ےج و سے تع" 
وذ َال لقملن لا بنهء وهو بعظه, سے لا رك باللہ إن ن لرل لظلم عظم 52 ووصينا الإ سان د بوالديه 
eê‏ سے ہے کے ا سے می ا سحن عت 


مەر وهنا عل وهن وفصئله, فى عامین أن اق ولوالديك إل المصير ديت وإن سن 


2 اق ر لار سے و خی سے سے لی‎ ١ 


بی ماليس لك يهء علم قلا تطعهما وصاحہہما فى لدت معروفا ونع سَبيل من أَنَابَ : م إل ع جعكز 


سر ری از ر 


عن ا وف سر ار ط سے صرح سم سو مر غرم ظ | موس تہ ١‏ 2 خر اس 
نكم فا كنم ايان © يلب انا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صفرة أو فى السملوات 
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سورة لقمان 


ہے ساس رع رو روم ومر عر چ ا 


ع 
0-2.7 جح > 2 2 رر 
او الأرض بات ہا الله إن آله اطیف خر ® لبف نى أقم الصلوٰۃ وأم بالمغروف وآئہ عر عن آلمنکر 
ع 
سے سے و 7ح سے سے وی و رک 


اچ اناك إن ذلك من عم الا مور 57 ولا تصعر خدلكه لاس ولا مش فى الأرض مرح 
اللہ لاحب 


یھ و > 


او مر 2 
محتال شور 58 وَأَقْصِد فى ی مشيك اقنش مق سر إن 


1 سر حت ٤و‏ مو ۶ 


نکر ا لاصوات لصوت 


جاء هذا القران الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطمھا . نزله الذي خلق هذه الفطرة › والذي يعم 
ما يصلح ها وما يصلحها › ويعلم كيف يخاطبها » ويعرف مداخلھا ومساربها .جاه بو ن عل عنم القطرة 
الحقيقة المكنونة فيا من قبل ؛ والتي تعرفها قبل أن تخاطب ہذا القرآن ء لأنها قائمة عليها أصلاً في تکوینہا 
الأول . . تلك هي حقیقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب 
الو جود كله المتجه إلى خالقه بالحمد و التسبيح . . تھا تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الارض ؛ وتغمرها 
ضر اك من قررة الام والدم ؛ اوتنحرت ا عن الطريق قات عن افری وانقهوة + هنا حي هذا القران 
ليخاطب الفطرة بمنطقھا الذي تعر فه ؛ ويعرض علیہا الحقيقة الي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألفه ؛ ويقيم 
على أساس هذه الحقيقة منہاج الحياة كله . مستقماً مع العقيدة » مستقياً مع الفطرة ؛ مستقباً على الطريق إلى 
الخالق الو احد المدبر الخبير . . 

وهذه السورة المكية نموذج من تماذج الطريقة القرانية في مخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية 
العقيدة في نفوس المشركين الذين انحر فوا عن تلك الحقيقة . إنها القضية الي تعالجها السور المكية ني أساليب 
شتی » ومن زوایا منوعة » تتناول القلب البشري من جميع اقطارہ ؛ وتلمس جوانبه بشتی الؤثرات الي 
محاطب الفطرة وتوفظھا . 

غذه القضية الواخدة قفية:النقيدة ‏ تلخض هنا یق تو سید الخالق وغبادته وخدة وشكر آلال و 
الیقین بالآخرة وما فیہا من حساب دقیق وجزاء عادل . وني اتباع ما أنزل اللہ والتخل عما عداه من مألوفات 
وکا 

والبورة قول عرض عله القفمية بطر هة تتخدص التذیر لأدراك الأستوب القراق السب ف مخاط 
الفطر والقلوب . وکل داع إلى اللہ في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب . 

إلا تعرض هذه القضية ني مجال العرض القراني . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه”وارضه . شمسه وقمره . 
نہارہ وليله . أجواؤه وبحاره » أمواجه وأمطاره . نباته واشجاره .. وهذا المجال الكوني يتكرر ني القران 
الكريم . یل الكون “كله مؤثرات ناطقة » وايات مبثوثة عن الابمان والشمائل » تخاطب القلوب البشرية 
وتؤثر فيها وتستحیہا » وتاخذ عليها المسالك والدروب . 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد » فإنها تعرض في السورة أربع مرات ني أربع جولات ؛ 
تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح » مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدة ؛ ومتبعة 
اسلوباً كذلك جدیداً في العرض والتناول . وتتبع هذه الحولات وهي تبدا وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع 


۲۷۰۰۶ 


الجزء الحادي والعشرون 


للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعي التأثر والاستجابة . 
تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة ؛ فتقررأن هذه السورة من جنس تلك الأحرف ء 
هي آیات الكتاب الحکم + وهي هدى ورحمة للمحسنين . وهؤلاء المحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآاخرة هم يوقنون » فتقرر قضية اليقين بالاخرة وقضية العبادة لله . ومعها مؤثر نفسي 
ملحوظ .هو أ و أوانك عل سی من ريم وأواكك بم االلحرت وسن .3 النس لا بريد أؤیکزن من المفلحين ؟ . 
وفی الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذ تلك الایات 
هزواً . وهؤلاء يعاجلهم عؤثر نفسي مخيف مناسب لاستبزائهم بآيات الله : عمد نہیں مهين ).2 ثم 
سا مروہھ ا ی اف يي يعوا .. ومع الوصف 
E r‏ : کان في أذنيه وقرآء ومؤثر آخر يخيفه مع اللہکم الواضح فی التعبير : ا فبشره 
ب أليم » والبشارة هنا فيها ما فيها من الب اللحوظ ! . ہیر و و کی دی O‏ الذي 
لجس بي أو السورة ؛ ويبين جزاءهم في الآخرة + كما كشف عن جر اء المستهز ئين المستكبرين : « إن الذين 
ثرا وعماوا السالسات کر جنات اليم خالدین فیا بعد لتا ع وحر افو الحكم ؛ . وهنا يعر ض 
فة الكون الكير الا لبر ان الذي بطالع القطرة من حل جائب ء بزیخاطیہا يكل اساد ویو اجيب بالحق 
اغائل الذي عر عليه الناس غافين + «غلق السیاوات بغبر عمد تروا » والقی في الأرض روامی أن 
مید بكم » وبث فيها من كل دابة : وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیا من كل زوج كريم ».. وامام هذه 
الادلة الكونية الى تبول الحس وتبده الشعور ياخذ بتلابيب القلوب الشاردة » الى تجعل لله شركاء وهى ترى 
خلقه الحاء نل العظم : وهذا ملق الل , فأروي عاڈا علق الڈین من هونة + بل الظالمون في خلال مین× . 
وعند هدا الإيقاع الكوني الضخ العميق تنتهي الجولة الاو ی بقضاياها ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون 
الكبير . 
نأما اقولة الثانية قدا من خلال نوس آدمية + وتتتاول القضيية ذا ى الال ذاته. باسلوف. جديد 
ومؤثر ات جديدة . . ١‏ ولقد آتینا لقمان.الحكة » ما طبيعة هذه الحکمة وما مظهرها الفريد ؟ انها تتلخص في 
الاتجاہ لله بالشكر : «أن اشكر لله » فهذه هي الحكة وهذا هو الاتجاه الحكم . . والخطوة التالية هي انجاہ 
مان لابنه بالنصیحة : نصيحة حكيم لابنہ . فهي نصيحة مبرأۃ من العيب + صاحہا قد أولي الحكة ا 
نصيحة غير متهمة ؛ فا يمكن أن تہم نصيحة والد لولده . هذه النصيحة تقرر قضية قضية التوحيد الي قررتہا الجولة 
الأول وق اة كذلك مصحوبة ذه المؤثر ات النفسية ومعها مؤثرات جديدة : ١‏ وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه : یا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » . . ويؤكد هذه القضية عؤثر آخر فیعرض لعلاقة الأبوة 
والأمومة يأسلوب يفيض اتعطافاً ورحمة ؛ « ووصینا الإتسان يوالدية حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين » ويقرن قضية الشكر لله بالشكر لهذين الوالدين ؛ فيقدمها عليها : « أن أشكر لي ولوالديك ».. 
ثم يقرر القاعدة الأولى في قضية العقيدة » وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة الأولى » المقدمة على وشيجة 
النسب والدم . وعلى ما في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا أنه تالية للوشيجة الأولى : «وان جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما ني الدنيا معروفاً » واتبع سبيل من أناب إلي » . 
ويقررمعها قضية الآخرة : « ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كتتم تعملؤن .. ويتبع هذه القضية يمؤثر هائل وهو 
۲۷۸/۸۱ 
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يصور عظمة على اللہ ودقته وشموله وإحاطته ٠‏ تصويراً ير تعش له الوجدان البشري وهو یتابعه ثي المجال 
الكوني الرحيب : «يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل > فتكن في صخرة » أو في السماوات أو في 
الأرض یات يا الله .. إن لله لطيف خبير » . . ثم يتابع لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة : بالآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » والصبر علىی ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب الى لا بد ان تواجه صاحب العقيدة » 
زهو ططو يبا الحطوة الطبيعية > فععاون بها تضم إلى غیںء + #«واصير عل ما أضابك إن ذلك من عزم 
الأمور» . . ومع الأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر والصبر على المصاب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . 
ألا يتطاول على الناس » فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصعر, خد للناس ولا تمش في الأرض 
مرحاً .+ إن الله لابحب کل مختال فخور. واقصد في مفيك واغضفی۔ہن صوتك . إن أنكر الأضواتث 
لصوت الحمير» . . والمؤثر النفسي يتحقير التصعي والنفيكة ملحوظ أي تیر ..ويهاتتخهى هذه الخولة الثانية : 
رت عالت الق تھا ق عاف تھی م ات راد ایل ف جا ` 

ثم تبدأ الجولة الثالثة . . تبدأ بعر ض القضية المعهودة في جال السماوات والأرض ؛ مصحوبة ھؤثر منتزع 
من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيا من نعم سخرها اللہ للناس وهم لا يشكرون : « ألم تروا أن الله 
سخر لكم ما فی السماوات وما ني الأرض وأسبغ عليكر نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من مجادل. ف الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» .. وني ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في اللہ مستنکراً من الفطرة ؛ تمجه 
القلوس المستقيمة . . ثم يتابع استنکار موقف الکفر والجمود : « وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل اللہ قالوا : بل نتبع 
ما وجدنا عليه اباءنا ٤‏ . ن وهو فو قق قيقش بطو + یھ و سکیف : و آو لو كان الشيطان يدعو مم 
الى عذاب السعير؟ » . يبن م ی اڈ ابرغ ليد کل رظ لیا الا ی دن یلم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی وإلى اللہ عاقبة الأمور. . ومن كفر فلا بحزنك كفره 
ا ر < ام كا عدوا رک اہر على اله الولعم الدقيق : « إن الله علي بذات الصدور» . 
ويصحب ذلك العرض بتہدید مخيف : « تمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب ختام الحولة 
يقفهم وجهاً لوجه أمام منطق الفطرة وهي تواجه هذا الكون ؛ فلا تملك إلا الاعتر اف بالخالق الواحد الكبير : 
«ولئن سالهم من خلق السیاوات والارض ليقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أكثر هم لا يعلمون» . 
وہ الحولة ید قري کیوں اداد علے الد ياد ای والطلاق هید في الان انم پل دی ۽ 
و سن هذا دليلا کونیاً على البعث والإعادة وعلى , الخلق والانشاء : «ولوان ماف الارض من شجرة 
أقلام والبحر عله فق فة سڈ ایی .ماقت "لات الله . إن اللہ عزيز حکم . ما خلقکم ولا بعٹکے إلا 
کنفس واحدة . إل الله جميع بصير» . 

وتبدأ الجولة الرابعة مشهد كوني ذي إيقاع خاص ني القلب البشري . مشهد الليل وهو يطول فيدخل 
ي جسم الهار ويمتد ؛ والہار وهو يطول فيدخل في جسم الليل وعتد . ومشهد التشمس والقمر مسرن ي 
فلکیہما بحريان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه الا خالقهما الخبير ہما وبالناس وبا یعملون : « ألم تر 
أن الله يولج الليل ني الہار ويولج النہار في ق الليل ع وم القمس وار كل ری إلى أجل مسي وان 
الله عا تعملون خبير» . . ويتخذ من هذا المشهد الکونی دليله إلى الفطرة على القضية المعهودة : « ذلك بان الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» .. ويلمس القلوب بمؤثر آخر من نعمة 
الله على الناس في صورة الفلك التي تجري ني البحر : «ألم تر أن الفلك تجري فی البحر بنعمة الله لیریکے 
من اياته ؟ » ويعقب على هذا بوقفهم امام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجر دة من غرور القدرة والعلم 
VAY‏ 
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الذي يبعدها عن بارئها ؛ ويتخذ من هذا المنطق دليلاً على قضية التوحيد : « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدين » فلما مجاه إلى البر فنهم مقتصد ؛ وما بجحد باياتنا إلا كل ختار كفور» .. و عناسة 
وج النحر وهوله بك لاررعي بال هول الأكبر »> وهو يقرر قضية الآخرة . المول الذي يفصم وشائج الدم الي 
لا يفصلها في الدنيا هول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا يوماً لا جزي والد عن ولده » ولا مولود 
عو سنال :عق و الده شيا . إن وعد الله حق ع فو تترتك الا الدنيا ولا یری با روي : پ۔ E‏ هنا 
القطع وهذا الؤثر الذي ير تجف له الكيان ؛ يختم السورة باية تقرر القضايا التي عالجتها جمیعاً » في إيقاع قوي 
ضیق رفوي 3 و إل الله دده على الساعة. ٠‏ وبرت ا + وع عاي لوحام . وما تدری نفس هاذا 
تكسب غدا ۽ وما تدري نفس باي آرض عرزت . إن الله عليم خر .... 

هذه ا حولات الأربع بأساليبها ومؤثر انها و دلائلها وآیاتہا عوذج من أسلوب القران الكريم في معالحة القلوب . 
هذا الأسلوب المختار من خالق هذه القلوب العليم بمداخلها . الخبير عا يصلح ها وما تصلح به من الاساليب . 

والآن نأخذ في تفصيل هذا الإجمال . فنعرض هذه الجولات الأربع ني درسين لا بین كل اثنین منها من 
تر ابط واتساق . 


2 جد 


آم . تلك ايات الكتاب الحکم . اهدق ورحمة للمحسشن + الذين شفون الصلاة ويؤتون الركاة > 
وهم بالاخرة م يوقنون . اولئك على هدى من رہم واولئك ٥‏ الفلحون » . 

الافتتاح بالأحر ف المقطعة . « الف لام . ميم ؛ والإخبار عنها بانہا : « تلك آیات الكتاب الحکم » للتنبيه 
إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف ‏ على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف ‏ واختياروصف 
الکتاب هنا بالحكة › > لان موضوع الحکمة مكرر في هتم السورةاء قتاسب أن غار هذا الوضصق من اوساف 
الکتاب في جوه المناسب على طريقة بقة القران الكريم . ووصف الکتاب بالحكة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة > 
فكأنما هو كائن حي متصف بالحكة في قوله وتوجيبه ؛ قاصد لا يقول : مريد لما هدف إليه . وإنه لكذلك 
قي تین , قله روح , وفية سیاۃ , وقية سرک . ول شخخصية ذاتية ميزة , وه ايناس ...وله صحبة يحس 
بها من يعيشون معه ويحيون يي ظلاله » ويشعرون له بحنين و نجاوب کالتجاوب بين الحى والحی › وبين 
الصديق والصديق ! 

هذا الكتاب الحکے . أو آياته . « هدى ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصيلة الدائمة .. أن يكون هدى 
ورحمة للمحسنين . هدى يبديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه . ورحمة با يسكبه الهدى في 
۔القلب من راحة وطمانينة وقرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وا يعقده من الصلات والروابط 
بين قلوب المهتدين به ؛ م بين هذه القلوب ونواميس الکون الذي تعيش فيه ؛ والفيم والأجوال والاسحداث 
الي تتعارف علا القلوب المهتدية » وتتعارف الفطر التي لا تزيغ . 

والمحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة ء وهم بالآخرة هم يوقتون» . . واقامة الصلاة 
واداؤعا عل وجھہا وق وکا آداء كاملا تتصقى یه کا وا ثرها فی الشعور والسلوك ؛ وتنعقد به تلك الصلة 
الوثيقة بين القلب والرب ؛ ويتم به هذا الأنس باللہ وتذوق حلاوته الي تعلق القلوب' بالصلاة . . وإيتاء الزكاة 
یحقق استعلاء النفس على شحها الفطر ي » وإقامة نظام لحياة الجماعة ير تكن إلى التكافل والتعاون . ویحد 
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الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمانينة ومودات القلوب التي لم يفسدها الترف ولا الحرمان . . واليقين 
بالاخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري ء وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه على اوهاق الارض ء وتر فعه 
على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة اللہ في السر والعلن وئی الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الإحسان 
التي سثل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ہ الإحسان أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه 
فانه يراك' ١‏ 

وعؤلاء المصتون عر الان یکر ن الات کر عدی بوورسمة + لالیر کا يقاوم مل ققح وشقاقية جدود 
في صحبة هذا الكتاب راحة وطمانينة ؛ ويتصلون با في طبيعته من هدى ونور » ويدركون مراميه وأهدافه 
الحكيمة » وتصطلح نفوسهم عليه » وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الاتجاه » ووضوح الطريق . وإن 
هذا القران ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب 
وتطلع وإعزاز . إنه كائن حي يعاطف القلوب الصدیقة » ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين ! 

وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة .. « أولئك على هدى من ربمم ؛ 
و ئك هم المفلحون » . ومن هدي فقد أفلح > فهو سائر على النور » واصل إلى الغاية » ناج من الضلال 
کے کا ہ ومن عياب اھا کر الأكرة » رعے مدان ارت مل کا نگوکب اش اا جریا 
الأفلاك ونوامیس الوجود ؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل کائن ‏ الوجود . 

و ےھ م 

أولفك: المهغنوة بالکتاب وآبائۂ » الحسٹون + للقيموث للضْلَاة ‏ الؤتون اللركاة + الموقنون بالأخرة > 
المفلحون في الدنيا والآخرة . . أولئك فريق .. وي مقابلهم فريق : 

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها روا أولتك هم عذاب 
مهين . وإذا تتلى عليه آیاتنا وی مستكبراً کان لم يسمعها ء كان في اذنيه وقرا . فبشره بعذاب أليم» . 

وهو الحديث كل كلام يلهى القلب ويا كل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا بوتي حصيلة تليق بوظيفة الإنسان 
الممتخلف في هذه الارض لعمار تما بالخير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة الي يقرر الإسلام طبيعتها وحدودها 
ووماتتها + ویر سی ها الطريق ۔ والنس سد لتصوير عوذج من الناس بوچود في كل .زهان وی كل مكان . 
وبعقين الروايات قتي إلى آله كان تی االحادت سن ق الا الاملائۃ الأول . وقد کان النضر بن 
الحارث يشتري الكتب المحتوية لأساطير الفرس سیک وخروہیم 4 م جلس في طریى الذاهبين 
لسماع القران من رسول الله عل اللہ عليه وس ماو ا ان غل مهم إلى ماع تلك الأساطير والاستغناء ء ہا 
عن قصص القران الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور 
فريقاً من الناس واضح انی سی کے . وقد كان قائماً على عهد الدعوة الأولى في الوسط المكي 
الذي نز لت فيه هذه الابات . 

«ومن الناس من يشتري لهو الحديث » ... يشتريه اله ويشتريه بوقته » ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان 
الغالية في ههو رخيص » يفني فيه عمره المحدود ؛ الذي لا يعاد ولا يعود » يشتري هذا اللهو « ليضل عن 
سيل الله بغير علم ويتخذها هزواً » فهو جاهل محجوب » لا يتصرف عن على ؛ ولا يرمي عن حكمة ؛ وهو 


. أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
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می الي وليه ا وی ہو نہیں سو سو سی یں اس٣۳‏ 
لقرآن هذا الفريق بالھانة والتہدید قبل أن يكل رسم الصورة ' وآر ك شي داب مويق ) ا روسف وناب 
بانه مهين مقصود هنا للرد على سوء الأدب والاستہزاء منہج اللہ وسبيله القويم 

م عضي ني استكمال صورة ذلك الفريق : « وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستکبر ا کان لم يسمعها » وهو مشهد 
فيه ج رکه ترسم عيثة الستگبر المعرض المستهين . ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إلى تحقير هذه اهيئة : 
« کان ف اذتيه وقراء وكان هذا الثمل : في أذنيه يحجبه عن ماع آیات الله الكر بمة ؛ والا فا یسمعھا انسان له 
عم يعر سس راو اتی اض الدج . ويتمم هذه الاءشارة المحقرة يتبكم ملحوظ : « فبشره بعذاب الم 
فا البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من الہک الین + تلق باكر بن امسر قن | 

2 2 5 

وعناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء الؤمنین العاملین ٠‏ الذين 
تست عاہم ي سر السررة ٤‏ ويقسل غا من أمر فل اللي عمك غناك + 

.. » إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم ؛ خالدين فيها وعد الله حقا » وهو العزيز الحکم‎ ١ 
وحيئًا ذكر الجحزاء ني القران الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإممان . فطبيعة هذه العقيدة تقتضی الا‎ 
يظل الاعان ثي القلب حقيقة مجحردة راكدة معطلة مكنونة ؛ انما هو حقيقة حية فاعلة متحركة » ما تكاد‎ 
تستقر في القلب ويم تمامها حتى تتحرك لتحقق ذاتہا ني العمل والحركة والسلوك ؛ ولتترجے عن طبیعتا‎ 
. بالاثار البارزة في عالم الواقع » المنبئة عما هو كائن منہا في عا م الضمير‎ 

وهؤلاء لين ا وحققوا إمانہم الل الالح ١ہ‏ جنات الشے خالدین فوا © ... في هده الحنتات 
ا ی اسر قا لوعد الله الحق . وعد اللہ حقا » فقد بلغ من فضل الخالق على العباد ان یو جب على 

شه الإاضاق الہ جرا إا بم لأنفسهم لاله سبحانہ ! وهو الغىي عن الجميع ! 
« وهو العزيز الحكم » .. القادر على تحقيق وعده » الحكم ني الخلق والوعد والتحقیق . 


+ - # 


وایة القدرة ع وأية الحكة ء وبرهان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . . آية ذلك كله وبرعانہ هو 
هذا الكون الكبير افائل : الذي لا يدعي احد من النشر اله خلقد > ولا أن ادا آل غلقہ مث هون الله ؛ 
وهو ضخم هائل دقيق النظام ء متناسق التكوين اد الب > وی آللے و و آت الط و سپ احية جاس ة8 
لا تملك الإفلات منها أو الإعراض عنہا ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحدانیة الخالق ای تماد بن يتيندب 
اة آخری ظلماً للحق الواضح المي : 

وخلق السيازات يعبر عمد ووا + وأ ف الأرقير رواسی أن تميد بكم » وبث فیہا من كل دابة » 
والزلنا عن السياء ماع فافظا فيا من كل .زو ج كريم , متا علق الله فار و ماف علق الذي من دوت ۹ بل 
الظالمون في ضلال مبين » . 

وهله السيارات ‏ يظاعر مدلا وحرث تسق ق آبة بحرث علية معقدة ‏ تر اجه النظر والحس + مال 
فسيحة سامقة . وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة ني الفضاء 
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الذي لا يعلم سره ومداه إلا اللہ ؛ أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين ولا يعرف احد ما هي على وجه 
التحقيق سواء أكانت السماوات هذه أو تلك فهناك خلائق ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تسندها ؛ والناس 
برو ہا حا امتدت ابصارھے باللیل و الہار »> و مهما لات . هم الابعاد والاسفار على ظهر كوكبيم الاق . 
ومجرد تأملها بالعين المجردة » ودون إدراا؛ حقيقة ضخامتها الى تدير الرؤوس » كاف وخدہ لرعشة الان 
الانسانی وارحافه امام الصخامة الشائلة الي لا نباية ما ولا حدود . وامام النظام العجيب الذي سكت عيذه 
الخلائق كلها في مثل هذا التناسق . وامام هذا الجمال البديع الذي يحتذب العين للنظر فلا تمل » ویجتذب 
القلب للتامل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد ! فكيف إذا عرف 
الإنسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة ني هذا الفضاء المائل قد تبلغ كتلتها أضعاف 
كتلة الأرض الي تقله ملايين المرات ؟ 

ومن هذه الرحلة المائلة ني اجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة : « خلق السماوات بغير عمد 
هابا ولد ایال ولتائی لجراي إل الأزرشي يطل متها وا اكد ! إل ارقي السترة.. اللي | 
أطرافها فر د واحد فى عمره ال کے سور ا 
إلى هذه الأرض ليعيد النظر إلیہا بحس مفتوح يقظ ٠‏ وليجلو عنه ملالة التكرار و الألفة لمشاهد هذه الأرض 


العحسة : 


«والقى في الأرض رواسي أن تمید بكم » . 
والرواسي الجبال . ويقول علماء طبقات الارض ؛ إنها تضاريس في قشرة الكرة الأرضية تنشا من برودة 
جرگ الڈر تی وتحمد الغازات فيه » ونقص سیا فتگش القشرة لار فیا روح : رق کیا ا اعات 
والمنخفضات و فق الانہاشات الداخلية في حج الغازات حين تبر د ويصغر حجمها هنا وهناك وراك امت 
هذه النظرية ام لم تصح » فهذا كتاب اللہ يقرر أن وجرد هذه ا جبال يحفظ توازن الأرض فلا تميد ولا تتأرجح 
ولا تز وقد لحوظ نظریة علياء الأوخي سیا ریگوٹ يروو ایلیالہ حل عنيا اليسو سافقاً رازن الاو خی 
عند انگاش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهتاك »> ويكون نتوء آلبال هتا موازناً لاتخفاض قي قشرة 
الأرض هناك . وكلمة الله هي العلیا على كل حال . والله هو أصدق القائلين . 
«وبث فا من كل دابة ۷ . 
وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعي احد ‏ حتی اليوم - 
إدرا كم ولا هسر د ۔ البعياة أن أول هجورها , أن الخلة الواحدة. السااسة الصغر 8 . فف بش کامة هذا 
والحياة تتنوع وتتركب وتتعدد انواعھا واجناسها وفصائلها وأتماطها إلى غير حد يعلمه الانسان أو 
يحصيه ؟ ومع هذا فان اکر الناس رون بہذہ السجائپ مفسفي, الميرين رسي القلوب وكاتما مرون 
على شىء عادي لا يستلفت النظر . با هر يقفون مدهوشين مذهولين امام جھاز من صنع الإنسان ساذج صغير 
سيط ارين حين یقاس إلى خلية واحدة من الخلایا الحية : وتصرفها الدقيق المنظ العجيب . و دعا هين 
الأعاء االعقدة . فضلاً على ) الإنسان ؛ الذي يحوي جسمه مثات المعامل الكماوية العجيبة ومثات المخازن 
للإيداع والتوزيع : ومثات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات الوظائف المعقدة الى لا يعرف 
سرها إلا العليم الخبير ! ! ! 


TYA" 


الجزء الحادي والعشررن 


«وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من كل زوج كريم» . 

وانزال الماء من السماء احدی العجائب الكونية الى تمر علبا كذلك غافلين . هذا الماء الذي تفيض به 
مجاري الانہار » والذي تمتلىء به البحير ات » والذي تتفجر به العيون .. هذا كله يتزل من السماء وفق نظام 
دقيق » مرتبط بنظام السماوات والأرس » وما بيا من نسب وابعاد ‏ ومن طبیعة وتكوين . . وانيات 
ابات من الأرضي يعد ترول آلاء عجية آخری لا ينقفى مثا العجب , عنجيبة الحيأة ٤‏ وعجية التترع : 
وعجیبة الوراثة للخصائص الكامنة في البذرة الصغيرة ء لتعيد نفسها في النبتة وی الشجرة الكبيرة . وان 
دراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمان 
بالله ميدع هذه الحياة . 

والنض القران يقرو أظ الك اتيت الات آزراجاً : «من کل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدى 
إليها العلم بالاستقراء قريباً جدا . فكل تبات له ھلایا تذ كير وکا تالبك ۽ اما مجتمعة في زهرة واحدة ع 
او ي زهرتيق. ق.العود الواحد ءوإما عفص ى عوديخ او شجريتن + ولا و جه الثمرة ]إلا بعد عملية الغاء 
وتلقيح بين زوج النبات » كما هو الشأن فی الحيو يوان والانسان سواء . 

ووصف الزوج بأنه «كريم » يلقي ظلاً خاصاً مقصوداً ني هذا الموضع ليصبح لائقاً بان يكون « خلق الله ) 
وليرفعه أمام الأنظار مشیر ا إلية هلا علق اه لبتتحداض به و يتجدى دعوام ا0ا . . « فاروئی ماذا 
غلق الذین من :دونه © » ... ولیعقب عل هذا التعدخ ف أنسب وقت : وبل الظالمون فى ضلال تین .. 
واي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك » في هذا العرض الكوني الباهر ا جحلیل ؟ 

وعند هذا الإيقاع القوي بحم الجولة الأولى ني السورة ذلك الختام المؤثر العميق . 
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بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدؤها في نسق جديد . نسق الحكاية والتوجيه غير المباشر . ويعالج قضية 
الشكر لله وحده ؛ وتنزيهه عن الشرك كله ؛ وقضية الآخرة والعمل والحزاء فی خلال الحكاية . 

«ولقد اتينا لقمان الحكة أن اشكر لله ؛ ومن يشكر فإتما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله غنى حميد » . 

واقماة الذي اختارہ القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة ختلف في حقيقته الروايات : 
فمن قائل : إنه كان نبي » ومن قائل ۽ اله “كان غبداً ضالحاً من غير نبوة - والأكثر ون على هذا القول الثاني 
ثم يقال أنه کان عدا شيا ةوقال ا انه کاٹ نوما كما قبل : إل كان في ب ارال عا من فضا 
وأا سس كان اذش قرر القراك أنه وجل أده اھ ا . الححمة الى مضمونہا ومقتضاها الشكر لله 
« ولقد آتینا لقمان الحكمة أن اشكر لله » . . وهذا توجيه قرآئی ضمني إلى شكر اللہ اقتداء بذلك_الرجل لكي 
الختار الذي يعرغن قضته وقوله . وال جوار هذا التوجيه الضمی ترجه اغ > فشكر الله انما عو رصيد 
مذخور للشاكر ينفعه ہو ء والله غي عنه . فالله محمود بذاته ولو لم يحمده أحد من خلقه : ومن يشكر 
فإما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن الله غنى حميد » .. وإذن فاحمق الحمقى هو من يخالف عن الحکة ؛ ولا 
يدخر لنفسه مثل ذلك الر صيد . 


ٹم نجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكم لابنه : 


۷۸۷۰ 


سورة لقمان 


١‏ وإذ قال لقمان لابنه ‏ وهويعظه ‏ : يا بني لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم ؛ 

وآنبا لعظة غير متہعة: 4 اها بريد الوالف لولده الا الخير + وما يكوت الوالد لولده الا تاصحاً . وهذاالقمان 
الحكيم ينهى ابنه عن العہ رك ؛ ويعلل هذا النهي بان الشر ك ظلم عظم . ويؤكد هذه الحقيقة مر تبن . مرة بتقديم 
النهي وفصل علته . ومرة بان واللام .. وهذه هي الحقيقة التي يعرضها محمد صل الله عليه وسلم - على 
قومه ء فيجادلونه فيها ؛ ويشكون ني غرضه من وراء عرضها ؛ ويخشون ان يكون وراءها انتزاع السلطان 
منہم والتفضل علیہم ! فا القول ولقمان الحکم يعرضها على ابنه ويأمره بها ؟ والنصيحة من الوالد لولده 
ف وت كل شی و ا ف كل ظنة ؟ ألا إنہا الحقیقة القديمة الى مجري على لان کا عق آتاج آله الیک 
من التاس + براہ عا الخير الحض + ولا يراد ما سواه ...وهلا هر آاؤثٹر الٹسی الفضوہ . 

¥ کچ ¥ ۱ 

وق ظل صظ الاب لاصپصرض للدت بين الوائدین والاو لد ى سلوب رفخ 4 دیسور هته الاڈ 
صورة موحية فہا انعطاف ورقة . ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الو ثيقة : 

اووصینا الأنساك يرالديه : حسلته أمة وهنا عل وهن + وفضاله فى غامين + أن اشكر کی ولوالديلك ؛ إلى 
المصير . وإن جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما > وصاحہما في الدنيا معروفاً » واتبع 
سبيل من اناب إل . ثم إلي مر جعكم فانبٹکے بما كنم تعملون » . 

وتوصیة الولد بالوالدين تتكرر في القران الكريم . وي وصايا رسول الله ے جل الله عليه وس وم ارد 
تو صية الوالدين بالولد إلا قليلا . ومعظمها في حالة الواد ‏ وهى حالة خاصة في ظروف خاصة ‏ ذلك ان 
القطرة كفل ودا د عة ارذ سن وزالديه ... فالقظ 8: شوه آل رحایة اليل الاح شان سداد 
الحياة > كما يريدها الله + وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابہما وأعمارهما ومن کل 
ما يملكان من عزيز وغال ٠‏ في غير تافف ولا شكوى ؛ بل في غير انتباه ولا شعور با يبذلان ! بل في نشا 
ع وي ساس يواسي ساراس سيو ی سے پہ نہیں 
فهو أي حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت لفت إلى الخيل الخ الدیر الو الذاهبة فق اخبار الحياة ¿ يعدها 
سكب عصارة غمرہ وروخه واعصابہ 3 المتجه إلى تقبل الحياة م ملك الو ليد وما يبلغ ان يعوض 
الوالدين بعص ها بذلاه : ولو وقف عمره علہما . وهذه الصورة الموحة : سال امه رھ عل ومن 
وفصاله ؟ في عامين » ترسىم ظلال هذا البذل النبیل . والأم بطبيعة بطبيعة الحال تحتمل النضيب الأوفر + وجود به 
فى انمطاف او و اضی ولط و ارقق... وو الوا 58 بكر الز از ی مسقنة بت باستادةان ن يريك خخ 
ا ۵1 رجلا كان ى اللو ات سالا أمه تر ءا > شال ؛ النبي - صلی اللہ عليه وسلم - هل أديت حقھا ؟ 
قال : « لا . ولا بزفرة واحدة ٠‏ . هكذا . . ولا بزفرة .. ني حمل او ني وضع » وهي تحمله وهناً على وهن . 
رق ظلال: تلك الصورة اكدانية وج إلى شر الل اتمم الأول + رٹگر اث اس اتسن الان : 
ویر تب الواجبات + فيجىء شكر الله اولاً ويتلوه شكر لو اليج .. «أن اشكر لي ولوالديك ».. ويربط 
مته الحقيقة سقيقة الاخترة : « إل الصير يث يفم رضيد الفكر اللخور. 

ولكن رابطة الو الدين بالوليد ‏ على كل هذا الانعطاف وکل هذه الکر ایتے اغا ان ق ترقا سد و ھجت 
العقدة تی الوسية لاان في علا براش × .دويق جاسساك عل أن تفرك بي ما لبس الك به دز 
فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة » وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة . مهما بذل الوالدان 


TYAA 


الجزء الحادي والعشرون 


من چهك رن جھاد ومن مغالبة و من اقناع ليغرياه بأن يشرك باللہ ما بجھل ألوهيته ‏ وكل ما عدا اللہ لا الوهية 
له فتعلم ! ے قیو و بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة . 

رگ ادت أي اة + ولس بعلم الطاعة قي عقانها لا ماد سی رن ی شا اللي 
والصحبة الكر يمة : « وصاحہما فی الدنيا معروفا ؛ فهي رحلة قصير ة على الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة : 
«واتبع سبيل من أناب لي من المؤمنين دثم إلي مرجعكم ٠‏ بعد رحلة الأرض المحدو دة « فانٹکے ما كنم 
تعملوت « ولكل جزاء ما عمل من كفرآن أو شكران » ومن شرك أو توحيد : 

روي أن هذه الآية نزلت هي وآية العنكبوت المشابهة وآية الأحقاف كذلك ني سعد بن أبي وقاص وامہ 
ڑکا قلت في تنسيرها في الجرء العشرين ي هورة العدكيوت) ۔ وروی الها ترلے ی سعد بن مالك . 
ورؤاه الطبر اف في كتاب العشرة ‏ باستاده .عن داود بن اق عند . والقصة ي صحيح مسار من حدیث 
سد وك ان وتاش وخر الاج .اعارا ر عام ل كل حاله ملظ ٤‏ وهو يرتب الوشائج وروا 
كما ر تب الو اجات :و التكاليقة .. فتجيء الرابطة في اللہ هي الوشيجة الاو ی » ويجيء التكليف بحق الله 
هو الواجب الأول . والقر ان الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وي صور شتى لتستقر ف 
وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شمة فا ولا غموض . 


ياو تاچ عد 
تر 


وبعد هذا الاستطراد المعثر ض ف سياف وصية لقمان لابنه . نحىء الفقرة ا تالیة في الوصية : لتقرر قضية 
الآخرة وما فيبا من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجخردة + انما تعرض ف ' 
المجال الكو ني الفسيح : ويي صورة مؤثرة يرتعش ها الوجدان : وهو يطالع علے الله الشامل اغائل الدقيق 
اللطيف : 

يا بنی إنہا إن تك متقال حبة من خر دل + فتكن في صخرة + أو في السهاوات : أو في الأرض + يات بها 
الله . ان الله لطيف خبير » . 

وما يبلغ تعبير جرد عن دقة عار الله و شمو له : وعن قدرة الله سبحانه : وعن دقة الحساب وعدالة الميز ان 
ها تلك سا اي اله .وها فضل طريقة ا آة اتور اجه لآ ع العميقة الارفاع ."عة من 
یدل ۔ مر ای لاع ار ق کد گی صخر ة ؛ . . صلبة محشورة فا لا تظهر ولا يتوصل 
الها ۔ و او ي السماوات » .. ني ذلك الكيان المائل الشاسع الذي يبدو فيه النج الكبير ذو الحرم العظم 
نقطة سان أو در اة , ار ی ارش مد E‏ وساف لات جات بد لے le‏ 

ہب نيال ولاق نه اليا من سی ہیں رت سب ا كس ع ی ا 
سی ينشع القلب وریہ .إل اللطيف الخبير بخفایا الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة الي يريد 
القر ان افر ارها ۹ ف القلب و دا الا لوت العىحس 


اث پت 1 


و عضي الساق في حكابة قول لقمان لابنه وهو یعظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العميدة ة بعد استفرارھا 


21 يراجع فصل : « طريقة القران » فی كتاب : ہ التصویر الفني ني القران » . ہ دار الشروق » . 


۲۱۰/۸۹ 


سور فقمان 


في الضمير . بعد الایمان بالله لا شريك له ؛ والیقین بالاخرة لا ریب فیہا ؛ والثقة بعدالة الحزاء لا يفلت منه 
مثقال حبة من خر دل .. فأما الخطوة التالية فهى التوجه إلى اللہ بالصلاة + والتوجه الى الناس بالدعوة إلى 
الله » والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعہا انی البق أن ٹگرتا : 

. يا بني أُقر الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ء واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور»‎ ١ 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم . . توحيد لله : وشعور برقابته » وتطلع إلى ما عنده » وثقة في عدله › 
وخقية من عفاي . ي ااك یق دعوۃ الاس ولاح حا ؛ وأمرهم بالمعروف » ونيهم عن المنكر . والتزود 
قبل ذلك كله للمعركة مع الشر : بالزاد الاصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما ایصیب 
الداعية إلى الله > من التواء النفوس وعنادها : وانحراف القلوب واعراضها . ومن الاذى تمتد به الالسنة 
وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء في المال والابتلاء في النفس عند الاقتضاء . . « إن ذلك من عزم الأمور» . 
وعزم الأمور : قطع الطريق على التر دد فیہا بعد العزم والتصمم . 


ےہ ٔ 3 


ويستطرد لقمان في وصيته الي یحکیہا القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا تجيز 
التعاللي على الناس ؛ والتطاول علیہم باسے قباد ہم إلى الخير . ومن باب اولى يكون التعالی و التطاول بغير :دعوة 
إلى الخير افیح وارذل : 

دولا تسعر خجدلة للتاس ؛ ولا قش آي الأرض مرعا . إت الله لا بحب كل مختال شور واقضد ف 
مشيك ؛ واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» . 

والصعر داء يصيب الإبل فيلوي اعناقها . والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشاببة 
للصعر . حركة الکبر والازورار » وإمالة الخد للناس ني تعال واستكبار ! 

والمشي في الأرض مرحاً هو المشى ي تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس . وهى حركة كريبة يمقتها الله ویمقتہا 
الخلق . وهي تعبير عن شعور مريض بالذات : يتنفس في مشية الخيلاء ! ہ إن الله لأيحب کل مختال فخورة .. 

ومع النبي عن مشية المرح ٠‏ بيان للمشية المعتدلة القاصدة : « واقصد ني مشيك » .. والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتننى والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن 
المشية القاصدة إلى هدف ٠‏ لا تتلكا ولا تتخايل ولا تتبختر ٠‏ إا مضي لقصدها فی بساطة وانطلاق . 

والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفسء واطمثنان إلى صدق الحديث وقوته . وما يزعق أو يغلظ 
في الخطاب إلا سبىء الأدب ؛ أوشالاً في قيمة قوله : أو قيمة شخصه ؛ بحاول إخفاء هذا الشك بالحدة 
و الغلظة والزعاق ! 1 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله : « إن 
انكر الأصوات لصوت الحمير» . . فير تسم مشهد مضحك يدعو إلى افزء والسخرية » مع النفور والبشاعة . 
ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك من وراء التعبير المبدع : ثم يحاول .. شيئاً من صوت هذا 
انی ] 

وهكذا تنتهي الجولة الثانية » بعدما عالجت القضية الأولى ء هذا التنویع في العرض » والتجدید ني الأسلوب . 
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پآ سے رق گا 2 سم مرج م ر ر ٣‏ 2 سے ص لے عد کس ' سرا یی سے سے سے ارچ اس سار 24 مر کر سر سر سس کر سے سے ھ2 
الر تروا ان اللہ سخرلخ ماف السملوات وما فى الارض واسبغ عليكر نعمه, ظلهرة وباطنة ومن آلناس 
سپ تن ازس ل سے سو ے - س اک غير بر ع 0 اسر صٗے ر رارق ےج ال ب سے تر زی مال مر ب ری ی ار سی 
:: ندل ف الله بغر عل۔ ولاعدی ولا گے مٹر رج وإذاة اتعوا ما أن ل الله فالا يل تيه ها 
عن بدن قل ير عم و ی و2 اتپ مر 02 و فيل هم ا مو لوا بل یع 


3 
PEE‏ مس و سے ال اده العو ا و الي كرحي سے ساس 2 
وجدنا عليه ٤ابا٤نا‏ أول وكان الشيطان يدعوهم إل عذاب السعبر ي 


سے اتير کے ہے اح من قن 


اي - سر قر سر لے ر سے چاچ فی یس ر وو اس سے سے نے سا ا تی ضير 
٭ ومن لسلم وجههر إلى الله وهو حسن فقد أستمسك بالعروة الوق وإِلى اللہ علقبة أ لامور 5 ومن 


سے مراص پر مر مر ار اس و ول رو سے گراڑے رر رق ر رت الى سم سل | وام ۾ ار ور ڑم ے جم 
کفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبتهم بما عملوا إن اللہ عليم بذات الصدور وين منعھم قلبلا 


وي سم سے سخ لے سر مر 5 ۱ 
ظ هم إل عذاب غلیظ وي 
و ي 
رلاوعرئر ۓج ہی ہر سے پر ص سے لاچ سے سج لڑے سظرظرے س ہسرے سر ص 
1 1 


E E 
ان 2 2 سے ر لر وو قر ير چ م‎ 
ولین سالتهم من خلق السملوات والارض لیغوان اللہ قل الحمد لله بل | كثرهم لا يعلمون‎ 


جج 
السملوت والأرض إد ااه مالف اليد 


خ٦‎ 


۹ 


ماق 


اس 


مساح اس م ودا مر سے سے کا وسر و سے وسرے ق ارق پر سے سے وش کا ور جج سی ص ل س گر عي سخا عر 0 
ولو آتھا فى الأرض من شجرة الام والبحر يمده, من بعدهء سبعة آبحر مانفدت کاملت اللہ إن الله عر یز 
2 
ص ل ۳ 2 لے رس روا “ري 2 پر سے 8 حجر 2 سر ارا ي 
حالم و الفح ولا بعشك إل کی واسدق إن الله ميع بعد 
کا سے سس کے تی یر گر ےک وص 7 ا ا ےھ سر ےجو سرچ سے تت سح" س وچ سر رک سر 7 سر امس ال عاك و 
الى غات الله يولج الیل فی ہار و یولج النہارفی الیل وخر الشمس وألقم ركل جرى إل اجل مسمى وان لله 


تیر سرے سراق س سی الإو تی سر غ لج سر سر سے ار سر 4 کے ے صر ار مم 
سے 


ر حر 2و ماس ارس لوسر اثر ہے ال س تر وحم الى اودعاس لي 
مسا العملول سير ر ذ'لك بان اللہ هوا لحى وان مايدعون من دونه البلطل وان ال هوا لعلى الكبير ي 


ك 


د سعد دجم سر سے و پو سی وات ظر صرظ وو ص سحي ہے مم سے اڑے ج اق 

الى تراك الا خرف لي البسر يسمت ا ویج ين اوت إن لى داك يات بل سار شر رر 
رفا ہت افلم ما اق سي اس Î SNE‏ وا 1 
وإذا ی نوج لقال دعوا الك غین و الع فلا جم ای ار یم معا وما جحد مامتا 
وم رج ناير 


3 


ہے سے وع سے ای سی رب گر گل ل عل حم 97 الم سی تح 


مرک گا ظا 2 ہر ا2 م اسر رپ اص ار سر اص ص سے تبر سے صے 2 2 5 
اسا آلناسآ تقوا ربکر واخشوا یوما لا يجزى والد عن ولدهء ولا مولود ھوجاز عن والددء شيعا ود 


پر ا ر سالج ا ر ےہر و ےس ر ےق ورال ار 


حق فلا تغرنکر ا لحیوٰة آلدئیا ولا بغرن اللہ الفرور وې 


سس 


35 ثر مرو سے سی اع لد 


عسل 
ج اعرا سے ع کا سے ص حب خسن مس سر ابر جج سی ص 


- مو سے ار وق س م گے مر ير ہے سے کچھ سے سے ےك ا 
أن الله عنده علم الساعة ویئال الت 
22 - م و ا میں 5 
ج کا سے رم کے اس رم 


2 
بای رض میت إن ال سے 
نس رای ارض هوت إن العم سے ی 


۲۹۱ 


سور ان 


بنا تل هاف هن جدید . تا بر ھی اليل انگری مر تبطاً بالناس ء متلبساً بمصالحھم وحياتهم 
ومعاشهم ؛ متعلقاً بنع اللہ علیہم + نعمه الظاهرة ونعمہ الباطنة » تلك التي يستمتعون بها » ولا يستحيون 
معھا أن بجادلوا ني الله المنعے المتفضل الوهاب . ال تسیر على هذا النسق في تمر ير القضية الأولى الى عالجتها 
الجولتان الاو لی والثانية . 

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما ني الأرض ؛ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ؟ ومن الناس 
بق ادل تي ال پر عل ولا دی ول کاب مر . وإذا قيل هم : اتبعوا ما انز ل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا . آو کی كان القيطانا يدعوم إل عذاب السعير؟» . 

عه الفط ات ردق ار آل يعس الال در جديبة ى کل بر ء لآ هذا الأكرة الاير ال سس 
في الحس كلما نظر إليه القلب » وتدبر أسراره » وتامل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمره 
المحدود ان يتقصاها ؛ وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد ؛ وإيقاع جديد . 

والسياق يعر ضها هنا من زاوية التناسق بین حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! مما بقطع 
بان هذا التناسق لا عكن أن يكون فلتة ولا مضادفة > وأنه لا مفر من التسلم بالارادة الواحدة المدبرة › 
الي تنسق بين تركيب هذا الكون ا مائل وحاجات البشر على هذا الکو کے السك اکنل الارشضن .. ٢‏ 

إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون . والإنسان ني هذه الأرض خليقة صغيرة 
هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجر هذه الارض ء وبالقياس إلى ما فیہا من قوى ومن خلائق حية وغير حية ء 
لآ بعد الأتسان من تاحیة ححمة:ووزته وقدرتة آلادية شيعا إلى جوارها . ولگن فضل اللہ عل هذا الإنسان 
ولفختہ فيه من:روحه + وتگریمە اله على كثير من خلقه .. هذا الفضل وحدہ قد اقتضی أن يكون هذا المخلوق 
وزن فی نظام الكون وحساب . وأن يبىء الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه ء 
ومن فغائرة وخر 0 . وهذا هو التسخير المشار إليه في الاية » في معرض نع الله الظاهرة والباطنة » وهي 
أعر من تسخير ما ني السماوات وما ني الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وتزویدہ بطاقاته 
وابصضاواھ ويآ هل قفن الله وفضل × وإزسآال رسلة فيل يه تقافر رة أجل + ووس 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل + وكل نفس يتنفسه » وكل خفقة يحفقها قلبه » وكل منظر 
تلتقطه عينه » وکل صوت تلتقطه اذنه » وکل خاطر .بجس في ضميره » وکل فكرة يتدبرها عقله . . . إن هي 
إلا نعمة ما كان لينالها لولا فضل الله . 

وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنسالي ماي السماوات › تجعل ي مقتورء الانتفاع يه سب ونور 
القمر وهدي النجوم » و بالمطر واغواء والطير السابح فيه . وسخر له ما فی الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة 
وتتيرا .. فشك أقافه فة تي هذا الك الظويل الفريقن ء ویک می كل ماد به الأراض فق كتوق , 
وه ماع كلاش وما عاآخو مر . ومنه ما يعر فه الإنسان ومنه ما لا يدرك الا اثارہ ؟ ومنه ما م يعر فه 
اسلا عن أمرار اھر التي باقع ہا عوة أن يمري وإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات اللیل والہار 
۱ بنعمة الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها » ولا يحصي أتماطها .. ومع هذا كله فإن فريقاً من الناس 
لا يشكرون ولا يذ كرون ولا يتدبرون ما حوهم ؛ ولا يوقنون بالمنم ا متفضل الكريم . 

« ومن الناس من پجادل ي الله بغي علم ولا هدى ولا كتاب منير» . 

وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني » وني جوار هذه النعمة السابغة . 


۲۲ 
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ويبدو ا ححود والإنكار بشعاً شنيعاً قبيحاً » تنفر منه الفطرة : ويقشعر منه الضمير . ويبدو هذا الفريق من 
الناس الذي محادل يي حميقة الله » وعلاقة الخلق يذه الحميقة . يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعي 
بشاعة انه لا يرتكن في هذا الجدال إلى على ؛ ولا یہتدي بہدی . ولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم 
له الدليل . 

وان حلم : اتبعوا ما انزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » . 

فهذا هو متده الوحيد > وهذا هو د دليلهم العجيب 5 اسیا اقيق ماما اسعور لتق کا ھچ مل , علم ولا يعتمد 
على تفكير القليد اللي بريد الأسلام أت يحرم من ؛ وآن يطلق عقوطم لتتدبر ٤‏ ويشيع فيها اليفظة والحر كة 
والنور ء فیابوا هم الانطلاق من إسار الاضی الف + ویٹمسگوا بالاغلال والقیوۃ 

إن الإسلام حرية في الضمير ؛ وحركة في الشعور : وتطلع إلى النور : ومنبج جدید للحياة طليق من إسار 
التقليد والجمود . ومع ذلك كان ياباه ذلك الفريق من الناس : ويدفعون عن أرواحهم هداه : ویجادلون 
فی اللہ بغير على ولا هدى ولا كتاب منير .. ومن ثم يسخر منهم وہک علیہم . ويشير من طرف خفي إلى 

.. أو لو كان الشيطان يدعوه إلى عذاب السعير؟»‎ ١ 

فهذا الموقف إعا هو دعوة من الشيطان طم ؛ لينتهي جيم إلى عداب السغير , فهل هر مصروت عليه و لو قادص 
إلى ذلك المصير ؟ . , لسة موقظة ومؤثر مخيف » بعد ذلك الدليل الكوني العظم اللطيف . 

و عناسبة ذلك الجدال التعنت الذي لا يستند إلى عل » ولا يبعدي پہدی » ولا يستمد من کتاب . يشير 
الى السلوك الواجب نحاه الدليل الكوني والنعمة السابغة : 

دومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ‏ فقد استمسك بالعروة الوثقى ؛ وإلى الله عاقبة الأمور» .. 

إنه الاستسلام المطلق لله مع إحسان العمل والسلوك ‏ الاستسلام بكامل معناه ء والطمانينة لقدر الله . 
والانصياع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة » والاسترواح للرعاية > 
والرضى الوجداني » رضى السكون والارتياح وى كل اولك پرمز له بإسلام الوجه إلى الله . و الوجه أكرم 
واعلل ما تي الانسان . 

دوهن یسا وجهه إلى الله وهو ضبن فقدہ اسعسك بالعروة الوثقى» .. العروة الي لا تتقطع ولا جن 
ولا حون کا با ى راء او ضراء + ولا يقل من يقد علبا في الطريق الوعر والليلة المظلمة م بین العواصت 
والأنواء ! 

هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلم وربه . هي | الطمأنينة إلى كل 
ما یی به قدر الله في رضى وني ثقة وني قبول ء :ظمائيتة تحفظ. النقس «مدوعها وسكيثيا ووباطة عناشها قي 
بواجھة الأحداك رق الأستعلاء عل السر اقلا تیظر ء وغل الق اء قلا تصغر ؛ وغل الفاجآت فلا تذهل ؛ 
وغل اللاواء فی طريق الاعغان > والعقبات کتائر فة من هنا ومن هناك . 

إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار. وخطر ا لتاع فیہا والو جدان لیس اصغر ولا اقل من خطر الحرمان 
قبا والفقاء , رخطر ا١ء‏ فيا تسن آعرن ولا اسم مع عظر اض اء ۔۔والسائحة إلى السند اللدى اله مين : 


ای 


سورۃ یا 


والحبل الذي لا ينقطع ر ا عم دق ۔ وا روڈ ارا سے رة اکر واامستار وا هيانة . 
١‏ وا ی الله عاقبة الامور» . . وإليه المرجع والمصير . فخير أن يسلم الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وأ سلاك 
إليه الطريق على ثقة وهدى ونور . 

« ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مر جعهم : فننبئهم يما عملوا ء إن الله على بذات الصدور . متعھم 
قليلا » ثم نضطر م إلى عذاب غليظ ». 

تلك ایق من یسام وجهه إلى ) الله وهو محسن . وهذه نہایة من يكفر ویخدعہ متاع الحياة . نبايته في الدنيا 
تہوین شأنه على رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - وعلى الأمين:... ووس کفر فلا جز تلت كفره » .. فشان 
أهون من أن يحز نك > وأصغر من أن .همك .. ونہایتہ في الأخرى التہوین من شأنه كذلك . وهو في قبضة 
۵ بالت وعر ما سا واللد أعثر ا عسل وہنا اليه سطيره عبن ارا - » ایا يسيم لتقم 
عا عملوا . إن الله علي بذات الصدور» . . ومتاع الحياة الذي بخدعہ قليل ؛ قصير الأجل ؛ زهيد القيمة . . 
نميهم اء .رالا بذ لف مروعة ال وسر منفوع إليا دقماً لا لات کا رعا د اق الیم اق 
عذاب غليظ ۰ .. ووصف العذاب بالغلظ يجسمه ‏ على طريقة القران ‏ والتعبير بالاضطرار يلقى ظل اهول 
الذي بحاول الكافر الآ بو ید ٤‏ مع العجز عن دفعه : أو التلكوٌ دو نه ! فاین هذا من يسلم وجهه إلى الله 
ويستمسك بالعروة الوثقى ؛ ويصير إلى ربه في الهاية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟ 

م يقفهم أمام منطق فطرتهم ؛ حين تواجه الكون » فلا تجد مناصاً من الاعتر اف بالحقيقة الكامنة فيها 
وني فطرة الكون على السواء ؛ ولکنہم يزيغون عنها وينحرفون ؛ ويغفلون منطقها القويم 

«ولئن سالتہم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : الله. قل : الحمد لله . بل أكثرهم لا يعلمون . 
لله ما في السماوات والارض . إن الله هو الغنی الحميد » . 

وا ملف الانساف حن نطق قظرت وبعود إلى ضعيرة أن جکر هده الحثيقة الو اف الاطقة. . فهذه 
السماوات والأرض قائمة . در أوضاعها وأحجامها وحركاتها وأبعادها » وخواصها وصفاتها . مقدرة 
تقدير أ يبنو فة فيه القصد ؛ كما ببدو فيه التناسق . وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعي 
أحد أن خالتاً آخر غير الله شارك فیا ؛ ولا يمكن أن توجد هكذا بذاتها . لا کان اس رت روم 
وتتناسق بدون تدبير ؛ وبدون مدبر :وا اا وخدت وقامت ب تلقائا او فلتة أو مضادفة لا ر يستحق احتر ام 
المناقشة . فضلاً على أن الفطرة من أعماقها تنکرہ وترده . 

وأولئك الذین كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ؛ ويقابلون دعوة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
بالجدال العنيف ؛ لم يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرهم حين تواجه بالدليل. الكوني الممثل في وجود 
السماوات والأرض ٠»‏ وقيامهما أمام العين ؛ لا تحتاجان إلى أكثر من النظر ! 

ومن ل لم يكونوا بتلجلجون ني الجواب : لوسئلوا : « من دان یق ات ااا وھ 1 
لذلك يوجه اللہ رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ لیعقب على جوابہم هذا بحمد اللہ : « قل : الحمد لله » . 
الحمد له عل زشیوح الحق في القطرة ٠‏ والحمد ہ مل هذا لق القهري أمامالدليل الكوني الف 
عا كل حال . ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب آخر : ہ بل اکٹرھ لا يعلمون » .. ومن ثم جادلون 
ویجھلون منطق الفطرة » ودلالة هذا الكون على خالقه العظم ٠.‏ 
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وبمناسبة إقرار فطرتهم بخلق اللہ للسماوات والأرض يقرر كذلك ملكية اللہ المطلقة لکل ما فی السماوات 
والارض . ما سخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك الغني عن كل ما ي السماوات والارض > المحمود 
بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد : 

وه ما فق الساوات والأرضن . ان اهو ال اليد , 

3 «+ ۳ 

والان نحم هذه الجولة بمشهد کونی يرمز إلى غنى الله الذي لا ينفد : وعلمه الذي لا بحد » وقدرتہ على 
الخلق والتكوين المتجددين بغير ما نہایة : ومشيئته المطلقة الي لا نهاية لما تريد : 

«ولو أن ما ي الأرض من شجرة أقلام » والبحر عده من بعدہ سبعة أبحر ؛ ما نفدت كلمات الله . إن 
الله عزيز حکم . ما خلقکم ولا بعٹکے إلا كنفس واحدة . إن الله میع بصير» . 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة : ليقرب إلى تصوره, معنى, مجدد المشيئة الذي 
ليس له حدود ؛ والذي لا يكاد تصوره, البشري يدركه بغير هذا التجسم والتمثيل . 

إن البشر يكتبون علمهم » ويسجلون قوهم ؛ ويمضون آوامرم ٠‏ عن طریچ ساي ام کات صن 
من الغاب والبوص ‏ یمدو نہا عداد من الحبر ونحوه . لا يزيد هذا الحبر على ماك عواة أو مء سا نت ! 
فها هو ذا يمثل لمر أن جميع ما ني الأرض من شجر تحول أقلاماً . وجميع ما في الأرض من بحر تحول مداداً . 
بل ان هذا البحر آمدتہ سبعة ابحر كذلك .. وجلس الکتاب پسجلون كلمات الله المتجددة » الدالة على 
علمة ؛ المعبرة عن مشيئته . . ثماذا ؟ لقد نفدت الاقلام ونفد المداد . نفدت الاشجار ونفدت البحار . . وكلمات 
لله باقية لم تنفد ؛ ول تأت ها نہایة . . إنه المحدود يواجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود فسينتهي ؛ ويبقى 
غير المحدود لم ينقص شيئاً على الإطلاق . . إن كلمات الله لا تنفد : لأن علمه لا يحد »> ولأن إرادته لا تكف ء 
ولان مشيئته ‏ سيحانه ‏ ماضية ليس ها حدود ولا قيود . 

وتنوارئ. الأشجار والبحار » وتنزوی الأحياء والأشياء + وتنواری الأشكال والاحوال . ویقف القلب 
البشري خاشعاً أمام جلال الخالق البائی الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يغيب ؛ وأمام قدرة الخالق القوي 
الدبر الحکے : « إن الله عزيز حكيم » 

افلم هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخير ني هذه الجولة ؛ متخذاً من ذلك المشهد دليلاً كونياً على 
يسر الخلق وسهولة البعث : 

ما خلقکے ولا بعشك إلا كنفس واحدة . إن الله میع بصير» . 

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق ء يستوي عندها الواحد والكثير ؛ فهي لا تبڈل جهداً 
محدوداً في خلق كل فرد » ولا تكرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق الملابين . وبعث 
النفس الواحدة وبعث الملابين . إنما هي الكلمة . هي المشيئة : « انا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .. 

ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق : ١‏ إن الله میع 


بصني ا 


وتأتي الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن اللہ هو الحق وأن 
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ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر اخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية || ليوم الآخر الذي لا بجزی فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً .. وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة . 
وتعرضها ثي المجال الکونی || 

«ألم تر أن اللہ يولج الليل ني النبار ويولج النبار في اللیل ؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
اليو NS‏ یرہ رہ با 
العلى الكبير ؛ 

ومشهد دخول الليل في النهار . ودخول اللبار ثي الليل ٠‏ وتناقصهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول 1 
مهد عغجب قا ء ولك طول الالفةوالتگر ار ققد كر الاس الساسة جاه فلا يلحظون خذه العجية ۽ 
الى تتكرر بانتظام دقيق : لا يتخلف مرة ولا يضطرب ؛ ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة الى لا تكل 
ولا تبحيد . . والله وحده هو القادر عا لى إنشاء هذا النظام وحفظه ؛ ولا يحتاح إدراك هذه الحقيقة إلى ا کر 
من رؤية تلك الدورة الدائبة الي لا تكل ولا تحيد . 

وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجریانہما المنتظر علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة 
اضخ من عجيبة الليل واا ارز وفوا وز يافيها ‏ وها كر عل هذا التسخير الا الله القدير الخبير. وهو 
الذي قشر ويعلم أمد جریانہما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج اللیل في الہار والنهار في الليل ؛ وحقيقة 

ر الشمس والقمر ‏ وهما حقيقتان كونيتان بارزتان ‏ حقيقة آخری مثلهما يقررها معهما ني آیة واحدة : 
وسر کی سر ا ل سی 
ذات ارتباط بها وثيق . 

ا ا ا ا ا ا کی , تقوم علا الحقائق جميعاً . الحقيقة الأولى الي 
تنبثق منها الحقائق جمیعا . وهي الحقيقة الي تعالحها ال حولة ؛ وتقدم ها ہذا الدلیل : 

ولف اکس الس ے راا وة من رہ فاط وت ار اقل ايه 

ذلك . . ذلك النظام الکو ني الثابت الدائم المنسق الدقيق . . ذلك النظام قائے بان اللہ هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل . قائم .هذه الحقیقة الكبر ى الي تعتمد علا كل حقیقة » والتی يقوم .ها هذا الوجود . فكون 
الله هو الحق . سبحانه . هو الذي يقم هذا الكون . وهو الذي يحفظه : وهو الذي يدبره » وهو الذي 
يضمن له الثبات والامتقراز واليّاسك والتناسق ٠‏ ما شاء اللہ له ان يكون . 

١‏ ذلك بان الله هو الحق » .. كل شيء غيره يتبدل . وکل شيء غيره يتحول . وکل شيء غير ه تلحقه 
الزيادة والنقصان ؛ وتتعاوره القوة والضعف : والازدهار والذبول : والاقبال والادبار. ڳل ثىء رہ 
نوجد بعد أن لم یکن ؛ ويزول بعد أن یکون . وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الدائر الباقي الذي لا يتغير ولا يتبدل 
ولا مجو له وه و ول 

ثم تبقى في النفس بقية من قوله تعالى : « ذلك بأن اللہ هو الحق » . . بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل ب 
التعيير البشري الذي املك . بقية يتمثلها القلب ويستشعرها الضمير + ويحسها الكان الانسائی كله ويقصر 
عنہا النعبیر ! ,. وكذلك : و وآن الله هو العلى الكير؛ . . الذي ليس غیرہ ول »ولا وكبيرة ! ! ! تری 
قلت شيعا يفصح عما بخالج كياني كله أمام التعبير القرآني العجيب ؟ أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه 
الحقائق العليا ينقص مہا ولا يزيد ؛ وان التعبير القراني ‏ كما هو هو وحدہ التعبير الموحي الفريد ! ! ! 
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وقي الاق جل ذلك المد الكوق »وهف اللمينة الو جدائة + عمد ار من مالوف یآ البقر . مشوة 
الفلك تجري ني البحر بفضل اللہ . ويقفهم في هذا المشهد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره › 
مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور : 

وآ م تر أن الفلك تجري ني البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدین ‏ فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد ؛ وما يجحد بایاتنا إلا كل 
ختار کفور ۷ .. 

والفلك تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها الله البحر والفلك والريح والأرض والسماء . فخلقة هذه 
الخلائق بحواصہا هذه هي الي جعلت الفلك نجري ي البحر ولا تغطس او تقف . ولو اختلت تلك الخواص اي 
اختلال ما جرت القلك في البحر .الى اعقلت كافة الماء أو “كلافةامادة الذلك , لو اغعلت تة ضط افواء حل 
سطح البحر . لو اختلت التيارات المائية والهوائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبت الماء ماء » ويب 
تيارات الماء والحواء بي الحدود المناسبة .. لو اختلت نسبة واحدة اي اختلال ما جرت الفلك يي الماء » وبعد ذلك 
كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحامیہا فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء > حيث لا عاص لما إلا 
الله . فهي تجري بنعمة اللہ وفضله على كل حال . ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعبیر يشمل هذا 
المعنى وذاك : « ليريكم من آياته » . . وهي معروضة للرؤية › يراها من يريد أن يرى + ولیس بها من غموض ولا 
خفاء .. « إن فی ذلك لابات لكل صبار شكور » .. صبار ني الضراء : شكور فی السراء ؛ وهما الحالتان اللتان 
تتعاوران. الانسان . 

ولكن الناس لا يصبر ون ء ولا يشكرون » !نما يصيبهم الضر فيجارون » وينجيهم الله من الضر فلا يشكر منہم 
إلا القليل : 

«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » . 

فامام مثل هذا الخطر ٠‏ والموج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة الحائرة في الخضم افائل . . تتعری النفوس 
من القوة الخادعة ؛ وتتجرد من القدرة الموهومة : الي تحجب عہا في ساعات الرضاء حقيقة فطر ها ع 
وتقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها . حتى إذا سقطت هذه الحوائل » وتعرت الفطرة من كل ستار » استقامت 
إلى ربا » وانجهت إلى بارئها » واخلصت له الدين » ونفت كل شريك : ونبذت كل دخیل . ودعوا الله 
مخلصين له الدين . 

« فلما مجاه إلى البر ہم مقتصد».. 

لا يحرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار ؛ إنما يظل ذاكراً شاكراً » وإن لم يوف حق الله ني الذكر 
والفكر > فاقضى ما یلق ذاكر قاكر أن يكو صدا فى الاداء . ١‏ 

ومنہم من يجحد وينكر آیات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء : ١‏ وما يمجحد باياتنا إلا كل ختار 
كفور» . . والختار الشديد الغدر ء والكفور الشديد الكفر ؛ وهذه المبالغة الوصفية تليق هنا يمن بيححد آیات 
الله بعد هذه المشاهد الكونية » ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبين . 

وكناسية هول البحر رخطرہ الذي بعري اڈوس من عرور الفوة والعل والقدرۃ » وسقط عا هذه 
الحواجز الباطلة » ويقفها وجهاً لوجه أمام منطق الفطرة .. إمناسبة هذا امول یذ کرھ باغول الأكبر : 
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الذي يبدو هول البحر في ظله صغيراً هزيلاً . هول الیوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب » ويشغل الوالد 
عن الولد » ويحول بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة » مجردة من كل عون ومن كل 
سند » موحشة من كل قربی ومن كل وشيجة : 

« یا أيها الناس اتقوا ربكم » واخشوا يوماً لا يحزي والد عن ولده ؛ ولا مولود هو جاز عن والده شیا . 
إن وعد الله حق > فلا تغر نكم الحياة الدنيا » ولا يغر نكم بالله الخرور» . 

إن اغول هنا هول نفسی » يقاس بمداه في المشاعر والقلوب ' . وما تتقطع أواصر القربى والدم » ووشائج 
الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد > وبين المولود والوالد . وما يستقل كل بشأنه ء فلا جرى أحد عن أحد ء 
ولا ينفع أحداً إلا عمله وكسبه . ما يكوت هذا كله الا خول لا تظر لق مالوف الناض. , . فالدعوة هنا إلى 
تقوى اللہ نجيء في مو ضعها | الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرۃ تعرض في ظلال هذا المول الغامر فتسمع فا 
الات 

« إن وعد الله حق » .. فلا محلف ولا يتخلف ؛ ولا عفر من مواجهة هذا افول العصيب . ولا مفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل ٠‏ الذي لا یغنی فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد . 

« فلا تغر نکے الحياة الدنيا » . . وما فيا من متاع وهو ومشغلة ؛ فهى مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق 
للجزاء . 

١‏ ولا یغر نکے بالله الغرور» .. من متاع لهي > أو شغل پنسی : او شيطان يوسوس ني الصدور . والشياطين 
كثير . الغرور با مال شيطان . والغرور بالعلم شیطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . 
والغرور بالسلطان شيطان . ودفعة الهوى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الاخحرة ما 
العاصم من كل غرور ! 


وی ختام الجولة الر ابعة وختام السورة : وني ظل هذا المشهد المرهوب يجي ء الإيقاع الأخير ف السورة 
قرياً عمیقاً مرهوباً » يصور عام الله الشامل وقصور الإنسان المحجوب عن الغيوب . ويقرر القضية الى تعالجها 
السور ة بكل اجزائها » ویخرج هذا كله ى عقید من مشاهد التصریر اق الى الفجسه .. 

إن اللہ عتده علم الساعة + ويتزل القيث < ويعلم ما في الأرحام » وما تدري نفس ناذا تکس غدا : 
وها تدرى نفس أي أرض توت . إن الله على خبير» . 

والله ‏ سبحانه ‏ قد جعل الساعة غیباً لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على حذر دائم : وتوقع دائم » ومحاولة 
دائمة أن يقدموا ها : وھ لا يعلمون متى تأتي ٠‏ فقد تأتیہم بغتة في أية لحظة » .ولا مجال للتأجيل ني اتخاذ 
الوا + بوكر ال اضيد 

والله بنزل الغيث وفق حكته ٠‏ بالقدر الذي يريده ؛ وقد يعرف الناس بالتجارب والمقاييس قرب نزولە ؛ 
ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشثہ . والنص يقرر أن اللہ هو الذي ينزل الغيث : لأنه سبحانه 


ہہ -ے- 


. » ص 47 - 44 . « دار الشروق‎ ٠ يراجم فصل العام الآخر في القران « فی كتاب : مشاهد القیامة في القرآن‎ )١( 
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الجزء الحادي والعشرون 


خو المتقىء للاسباب انخونية التى تكونه والتى تنظمه. . فاختصاص الله ي القيث هو اختصاص القفرة . 
كما هو ظاهر م من الس ۔ وقد وم الاين عددوه ي الات الخختصة بعل الله . وإن كان على الله وحده هو 
العم في کل آمر وشان . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذى لا يلحق به زيادة ولا نقصان . 

« ويعلم ما في الأرحام » . . اختصاص بالعلم كالاختصاص فی أمر « الساعة » فهو سبحانه الذي ي یعلم و وحدہ . 
على يقين . ماذا في الأرحام في كل لحظة وني كل طور امن فيض وغیص روف صلختن خن لا يتوه 
اليل حر و جرم . ونوع هذا الحمل ذكراً ام اش > جن لا ملك أححك أن عرف عن ذلك عا یق 
اللحظة الأولى لاتحاد الخلية والبويضة . وملامح الجنين وخواصه وجالته واستعداداته . . فكل أو لئك هما بختص 
يعار الله اي 

دوا تر نقس ماڈا تکس غدا . . ماذا تكسب من خير وشر ؛ ومن نفع وضر » ومن یسر وعسر ؛ 
ومن صظ ومرتی ١‏ وین طا وس . لالب ا ن الربح المالي وما قي معناه + وهو كل ما تصیبه 
النفس في الغداة . وهو غيب مغلق ة عليه اا ساد و الإنسانية تقف أمام سدف الغيب ۽ لا تللق أن 
ترى شيئاً ما ورا الستار . 

رکال : ووعاتدرق ننس بای ارض قوت: فذلك أمر ورك اتر السل السميك التي لا ل من 
الأسماع والأبصار. 

وإن النغس البشرية لتقف اماع هذه الاستار عاجرة خاشعة ‏ تدرك بالمواجهة .حقيقة علمها الخدود ء وعجرها 
الو اضح «.ويتسافظ غیا غرور الع راک معر فة المدعاة . وتعرف امام ستر القيب السدل ان الناس ا1 یڑتوا عن 
العلم إلا قلیلاً ؛ وأن وراء الستر الكثير تما لم يعلمه الناس باعل کل اا فسیظلون واقفین امام 
ذلك الستر لا يدرو ناا بگوت غداً ! بل ماذا يكون اللحظة الثالية ‏ وعتدقد تطامق النفس البشرية مق كير يائها 
ولحشع لله 

رالاق القرالن يعر فض هده الات العف التاثر اق اقب اشر ى یق رقة ق اة . 

رقعة فسيحة في الزمان والمكان : وني الحاضر الواقع ؛ واللمظيل انظرر : والغيب السحيق . وئی خواطر 
النفس ء ووثبات الخیال : ما بين الساعة البعيدة المدى ٠‏ والغيث البعيد المصدر ء وما فی الأرحام النخا: 
عن العيان . والكسب ني الخد » وهو قريب لي الزمان ومغيب لي المجهول . . وموضع الموت والدفن » وهو 
مبعد ثي الظنون . 

انبا رقحة فسيحة الاآماد والارحاء . :ولك اللمسات التضويرية الع یضة بعد أن تساوفا مى اقظارھا تدق 
في أطرافها » وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب المجهول ؛ ونقف بها جميعاً أمام كوة صغيرة مغلقة : 
لو انفتح منها سم الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد : ولانکشف القاصي منہا والدان' . . ولكنها تظل مغلفة 
ی وجه الانسان × لاأنہا فوق قور الانسان ؛ ووراء على اللإنسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره + إلا بإذن 
منه وإلا بمقدار ١.‏ إن الله علم خبیر ٠‏ ولیس غيره بالعلے ولا بالخبير 


. » دار الشروق‎ ١ . مقتطف من کتاب : التصوير الف في القران . فصا : التناسق الفني‎ )١( 
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سورة لقمان 


وهكذا تنتہی السورة : كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار والأبعاد . ويؤوب القلب 
من هذه الرحلة المديدة البعيدة ؛ الشاملة الشاسعة ؛ وئيد الخطى لكثرة ما طوف : ولحسامة ما يحمل : ولطول 
ما تدبر وما تفكر ٠‏ ي تلك العو الم والشاهت و الحيو ات ١‏ 

وهي بعد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آية . فتبارك الله خالق القلوب + ومتزل هذا القرآن شفاء 


رز لع 
لا في الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين 


ور حمة 


2 
3 
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ہیی تی کی ۶۶ سر قرس وسر 2 سس تی 


الم 7 نكل ديز ل الکتلب لا ریب فيه من رباعللبین رق ام يقولون أفتررئه بل هوالح مز ا ا ئ 


سے 


ای اسر کر اا ہے ہے سط ہے سے مرا سر 


لتنذرقوما ما تلهم من رید اوک 


د سے £ 2 ا جيه ا 2 2 ر 7 2 ۰٦‏ 
غ سرس ا 2 ری ر 6 سے میم خر سے 1 پ مس لال + 


مت تش ت َيل 10 حم جه الع انح یئ کٹ 9 
ایت 


صل 


4 سے سے سے ہے ہے سے لے رج ع بیج رس مر سی سے ہے می میں عي 


اق آلانسان من طین یں ثم جعل لسر من سَللة من ما مهين زم سوه ونځ فيه من روحهء وجعل 


ديت لت بت 


اخ تير ےق 3 اين تح صب جا کے 


اپ کے ل ال 


ض أونا لی لق جدیا جد بل كربا ريم گاج ٭ فل يسوم ملك المت 


ا 


ہے ہے ہے لیے سے ن عم 


۱ ل سر ص ار حي ار 
07-7 ربکر ترجعون 00 


سے سض اپ نے کے ہے i‏ ر سے سے سے سی ا حر نے سے کے کے چو سے سے سے ہہ سے 


ولوترئ إذ المجرمون اکسا راوس عند وم زب أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صداحا إن موقئون ص 


ہے سے سے سے سے چ ایر ا ع اچس 2 سے سے 70 8 


أرقا نينا كل تي هذنها ولكن سی القول بني لاملا جوم : من اة وآلناس أحمعين 5ن فذوهوا 


ارح سر ہے عر گر حم 


م ومک هنذا | 8 رر ا عذاب اناد غرم ری 


وو سی تم 2 2 سے ر کہ ر ے 


م" 


سورة السجدة 


م ہے سے مرن غر سے عر رس جاح گر خر اص خر گج 1 ع رح احا ورج از 56 سو عردم فو جا ع سير ے رج عا 
عن المضا لمضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا و وما رزفنٹهم ينفقون © فلا تعلم نفس ا اخنی هم من قرة اعون 
سے اکر ی سر سے الہ سے 
آ يما کاو يعملون تق 
اس حر عي اھر تر جب جحي ل کے صمي عم س 2 سے سرا حم E‏ ہے 7 ڈو 112 سے سار ہے سے وسور ا رر“ س 
این کان مؤمنا ٹن کان قاسقا لا ستورن وي أما الذين ٤ا‏ منوا وعلوأ الصالحات لهم جن جت الماوئ لام 
ہے ا سے نے کل اعت سرت رت رارق وور رر و 7 کر ار ے سرصم 
كانوا يعملود ن وأما الذين قسقوا فاوئهمأ الا رب آوادوا ان کے جوا منهآ أعيدوأ فيها وقیل ممم دوفو عذّات 
سے ہے ای سے 
الا ای کن ؛ به ے ٤ے‏ سیون رې 
سر سے ال چا ہے غ عرسي ت حم حم سے کا سے خر ایس ری خر سے را ےگ ہے سر ئئر کے کے رر مر ہر 
این ن العذاب الاد لن دون لَعَدَابٍ آلا کب لَعلهم ير جعون رې ومن اظلم من ذ کر غابلت ريهء 
ره لوم م ال ہے و ا ع کر سآ ج 


ا یس سیت 


سے خی پر ٭ ہو سو ین ہے اس یر خیر بی ار وت می الب لحر افیر 
ےئ ہے E‏ تج گر ہے کر سے تی کئ سے تی سے می سے سے ار خیر ہے عم گر سے خر غر ہے سج می عم 
منہےم أيمة يدون ا وا بعالتت یوون وم إن ربك هو يفصل بینہے يوم القيلمة 
تھے و و ي سے 
فيما کانوا فيه يحتلفون ری 
ی ی ہو ا ہے د وس جے ر د سے ساق ص 
لودل N 1F‏ ود قش و سكي إن فى ذلك لاپ طت افلا ١‏ ود ری 
عر صرح عرصم و ٤ات‏ رة خر ےج کس 1 رار کي ا دك چ ال وا ع وض ا اح 20 عر لے ار ہم 


اور روا اسیا إل الارض رز شخرچ ووه زر تا كل منه انعلمھم وانفسہم افلا يبصرون 297) 
راا کر عبر تر ضر 20721 e‏ اراتم پر رای ر اکر 
ويقولون می هنذا له نح إن كنتم صد فين © قَزْ یورم اتح لايس الین کفروا ینم ولا ف 


کے سے کے سے 


نفیٹ تق فاعض 3 وا ا منتظرون وې 6 


هذه السورة المكية تموذج آخر من نماذج الخطاب القراني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة الي جاء 
القران ليوقظها : ي الفطر مو کرعااقے القلرب + عة الديوة لف الأحد القرى الد > خالق الكوئ والتاس ع 
وعدبر السهاوات والأرض وما نييما وما فيما عن خلائق لا مھا الا الله . والتصلايق برسالة سد ب صل 
الله عليه وسلم ‏ الموحى إليه بهذا القرآن لهداية البشر إلى الله . والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء . 

فلو العا وها اة ؛ وهي القضية الي تعالحها سائر السور المكية . كل منها تعالحها بأسلوب 
تناه یراد عاض ؛ تلتقی كلها ' ف ا خاطب القلب اڈ دوس سر مو سرک 
هذه القلوب وخفاياها ٠‏ ومنحنياتها ودرو ا ۔ العارف بطبيعتها وتكوينبا : وما يستكن فا من مشاعر › 


TAT 


الجزء الحادي والعشرون 


وما يعتريها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف . 

وسورة السجدة تعالج تلك القضية باسلوب و بطريقة غير اسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة . فھی تعر ضها 
في آیاتہا الأولى ؛ ٹر عضي بقيها تقدم مؤثرات موقظة للقلب + منيرة روح ؛ مثيرة للتامل والتدبر ؛ كما 
تقدم أدلة وبر اهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده ؛ وی فا الائسان وأطوارة ؛ 
وبي مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحر لحركة ؛ وني مصارع الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبرة لمن يسمع 

ها ويتدبر منطقھا ! 

كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربها . وللنفوس الجاحدة في عنادها 
وعلاجها + وتچ قن حورا للج اء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء » وكانها واقع مشهود حاضر للعيان » يشهده 
كل قارىء لهذا القران . 

وني كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري با يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة > 
وإلى الخوف والخشية مرة : وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذير والتہدید ء وتارة بالإطماع : 
وتارة بالإقناع .. ثم تدعه في الہاية تحت هذه الؤثرات وامام تلك البراهين . تدعه لنفسه يحتار طر بقه ؛ 
وينتظر مضیرہ على عل وعل هدق وغل نو 

وبحضي سياف السورة بي عرض تلك القضية في اربعة مقاطع او خمسة متلاحقة متصلة : يبدا بالاحرف 
المقطعة « الف . لام . ہیں مہا با إلى تتزيل الکتاب من جنس هذه الأحرف . ونفی الريب عن تنزیله 
والوخی يه +8 من رب العالمين + ٠‏ . وسال سوال استتکار عا إا كانوا یتو لوت : اقثراء , و كك أنه الحق 
من ربه لينذر قومه ١‏ لعلهم پہتدون » . 

وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - في 
التبليغ عن رب العالین . 

م يعرض قضیة الألوهية وصفتها في صفحة الوجود + في خلق السماوات والأرض وما بينهما » وي الهيمنة 
على الكون وتدبير الامر فی السماوات والارض > ورفع الأمر اليه في یرم الاکن : .مي نشأة الاإنسان واطوارہ 
وما وهبه الله من السمع والبصر والإدراك . والناس يعد ذلك قللا ها بشگکروڈ , 

ومآہ هي القفية اكانية ۽ قفية الألرهة ملعا و هة الكلق, ۽ وصفة العدير وة الاصضاق ۽ وة 
الإنعام » وصفة العم . وصفة الرحمة . وكلها مذكورة ني سياق آيات الخلق والتكوين . 

م بعرض قضية البعث ء وشكهم فيه بعد تفرق ذراتہم فی التراب : «وقالوا : أإذا ضللنا ني الأرض أإنا 
لمي خلق جديد ؟ » ويرد على هذا الشك بصيغة ا جزم واليقين . 

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والمصير . 

ومن م بعر ض مشهداً من مشاهد القيامة : وة المجر عون ناكسو رو وسم عند ويم و عوك مم بالاخرة 
ريقيابم بالسق الذي ساتم يه الدعوة . ريقو ارت الخلمة التي لر #الرعا في الدها للعست ل اراب اف ؛ 
ولكنبا في موقفهم ذاك لا نجدي شيئا:ولا تفيد . لعل هذا المشهد ان يوقظهم ‏ قبل فوات الاوان ‏ لقول الكلمة 
الى سيقولونها في الموقف العصيب . فيقولوها الان في وقتها المطلوب . 

وإلى جوار هذا المشهد البائس المكروب يعرض مشهد المؤمتين في هذه الأرض : إذا ذكروا بايات رہم 


۲۸۰۳ 
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5 2 
١‏ حر وا سخلا و سہحو ! حمل بل حبسم و ھے 8 و ۔- اي حه سم سس کا المضاجع يدعو ل یو حو فا 


1 


وطمعاً وما رزقناه ينفقون ۰.. وھی صورة موحية شفيفة ترف حوها القلوب . بعرض إلى جوارها ما اعدہ 
الله هذه النقو س الخاشعة الخائفة الطامعة من نعم بعلو على تصور البشر الفانس : ١‏ فلا تعلم نفس ما اخفي لم 
من فر ة اع حزاء نم كانوا بعملوت " . . و تعمب عليه اجوہ سر نم لصا ر ارهن والفاسقين یق جنة الماوى 
اھر تا | ااا الجخ هو نا قاد مسي * ال د 51 بلاقو أ ھ الام 
وی نار الححي . وبتبديد المجر مين , مہم رضن أيضاً قبل يلاقوا مصيره الالم 

تم ترد إشارة إلى موسى ‏ عليه الس لسا م وو حخلة و سالته وو سالة محمد ضا لى الله عليه وسل ‏ والمهتدين 

ا 

من قومه. » وصبرعر عل الدعوة د وجزائهم على هذا الصير بان جعلهم الله آئمة . وني هذه الإشارة إیحاء 
بالصبر عل ما يلعاه الدعاة الى الاسلام من كيد ومن تھے 

وتعقب هذه الإشارة جولة في مصارع الغابرين من اقروت + وي عقون في سا كيم عافن . . ت چول 
ف الارض اليتة ينزل علیہا الماء پالحیا ياة والماء ؛ فیتقابل مشهد الہلی ومشهد الحياة یق سطور. 

ول السورة يسكاية قرفي + رص ذا لح ×٦‏ رم کططرھ ‏ شك عن بيرم القع الذي سی ايه 
الوعيد ‏ واجخواب بالتخويف من .هذا اليوم والہدید ..وتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وس ب ليعرض عنهم 
ويدعهم لمصيره, المحتوم . 

والان ناخذ في عرض السورة بالتفصیل : 
ع # $ 

١‏ الم . تتريل الكتاب لا ريب فيه من رب العلمين . ام يقولون : افتراه ؟ بل هو الحق من ربك لتنذر 
قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يبتدون » . 

لأساو وراد ہے چیا ی بهذا الکتاب + ويعر فوك ما ملكو ن 
ان يصوغوا متها ومن نظائرها من کلام : ويدركون الفارق المائل بب ن ها لک أن صرغره عا زین هذا 
القران ٤‏ وهر غارق يدركه كل شیر بالقول + وکل عن غارس التمبير ال عن الى والافگاں, كنا يشر 
ان قي اص رص القرآئية گرڈ خخ ۾ وحتصر ١‏ ما ء عل ھا سلطا وإيقاعا قن القآلب:والحس ليسا اسار 
القول الم لف من احرف اللغة : مما رقو له البشر ي جميع الاعصار. وهي ظاهرة ملحوظة لا سبيل إلى الحدال 
فيا + E‏ كها ور ھا وبيج کا + سز بين سائر لان 4 وم يمار بلقا لك اننا قي و ! بو اسارپ 
الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتی اوساط ال نام 

واالقارق. بين القران وما ضوغةه ال می هذه الحروف من كلام : هو کالفارق بين صنعة الله و صنعة 
البشر ی ساٹر الأشياء . صنعة الله واضحة مميزة ٠‏ لا تبلغ إليها صنعة البشر في أصغر الأشياء ۔ والاترذيع اوت 
في زهرة واحدة ليبدو معجزة لامهر الر سامين في جميع العصور . . وكذلك صنع الله بي القران وصنع البشر 
فيا يصوعون من هده الحروف من كلام ! 

الف . لام . مم ١‏ تنزیل الكتاب . لاریب فبه - من رب العالين » ۔۔ قضية مقطوع ,ها ء لا سييل إلى 
الشك فما . قضیة تنز یل الكتاب من رب العالين . . وبعجل السياق بنفى الريب تي منتصف الآبة »> بین البتدا 


فيا والخبر + لان هذا هو ضلب القضية ؛ والنقظة القضودة فی النض . والتمهيد ها يذكر هذه الأحرف 
القطعة يضع الم تابين الشاكين وجهاً لوجه أمام واقع الأعر ء الذق لا سیل إلى ادل .فيه , فيهد! الاب 
مصوغ من جنس هذه الأحرف الي يعرفون ؛ وتمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون ني إعجازه > 


TA‘ 
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أمام التجربة الواقعة ‏ وأمام موازين القول التي يقر با الجميع . 

إن كل اية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القران ؛ وتشى بالقوة الخفية المودعة 
ي هذا الكلام . وإن الكيان الأنساني ليهتر ويرتجف ويتزايل ولا ملك الباسك أمام هذا القرآن + كلما تفتم 
القلب » وصفا الحس > وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتز داد 
وضوحاً كلما اتسعت ثقافة الإنسان » ومعرفته بہذا الكون وما فيهومن فيه . فليست هي مجرد وهلة تاثيرية 
وجدانية غامضة . فهي متحققة حين بحاطب القران الفطرة خطابا مباشرا . وهي متحققة كذلك حين بحاطب 
القلب المجرب » والعقل الثقف » والذهن الحافل بالعلم والمعلومات . وإن نصوصه ليتسع مدى مدلولاتها 
ومفھوماتہا وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة ؛ ما دامت الفطرة مستقيمة 
لم تنحرف ولم تطمس عليها الاهواء ' مما بجزم بان هذا القران صنعة غير بشرية على وجه اليقين : وانه تتزيل 
الکتاب ل ریب ف عن رات العلن 

«أم یقولون : افتراه؟».. 

ولقد قالوها فما زعموه متعنتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة المستنكر لان يقال هذا القول 
اصلا : « ام يقولون : افتراه ؟ » .. هذه القولة التي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاریخ محمد ت صلى الله عليه وسلے - 
فیہم ينفي هذه الكلمة الظاللة من جهة ؛ وطبیعة هذا الکتاب ذاتها تنفيه أصلاً ء ولا تدع جالاً لريب والتشكك : 

« بل هو الحق من ريك ؛ . 

الحق .. بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما ني الفطرة من الحق الأزلي ؛ وما ني طبيعة الكون كله من 
هذا الحق الثابت » المستقر في كيانه : الملحوظ ني تناسقه » واطراد نظامه » وثبات هذا النظام » وشموله 
وعدم تصادم اجزائه ء او تناثرها : وتعارف هذه الأجزاء وتلاقہا . 

الحق .. بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ؛ وکانما هو الصورة اللفظية المعنوية 
الك ال ایس اليعية الواقعية العاملة فى هذا الو جود . 

الحق .. بما يحققه من اتصال بین البشر الذين ير تضون منبجه وهذا الكون الذي يعيشون فيه ونواميسه 
الكلية » وما یعقدہ بینہم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث يحدون أنفسهم في 
صداقة مع كل ما حولم من هذا الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه : في يسر وسهولة ؛ ويي غير مشقة ولا عنت . 
لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الڈی لا شرق ولا بتعارٹن وهو يرسم منہاج الحياة البشرية كاملاً ؛ ويلحظ في هذا ا ہاج 
كل قواها وکل طاقاتا د وکل ترعاتيا وکل حاجاتها : وكل فا يعتورها من هراض أو ضعف آو تقض او آفة : 
تدرك النفوس وتفسد القلوب . 

الق . الفی لا بيظلي اسدا في دايا أو أخرة ولا بظاے قوة ي ضس ولا طافة . ولا يظلم فكرة في القلب 
او حركة فی الحیاة ء فيكفها عن الو جود والنشاط عا قامت متقتظ مم الحق ق ی ا س کر صلت اشسین, 

بل هو الحق من ربك » .. شما هو من عندك : إنما ہو من عند ربك . وهو رب العالمين كما قال ي 


10( يراجع تقسبر قوله تعالى 1 وخلق کل کی فقدرہ تدرا ١‏ ص ثبت" - NOs‏ جزء ١6‏ م الظلال ۱ 
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الاية السابقة + إا عدم الإضافة هنا للتكريم ۔ #كريم الرموك الذي يتبمولهبالاقتراء _:وإلقاء ظلول. القربى 
بينه وبين ربه رب العالمين . ردا على الاتهام الأثيم . وتقريراً للصلة الوثيقة الي تحمل مع معنى التكريم معنى 
وثاقة المصدر وصحة التلقي . وأمانة النقل والتبليغ . 

انار قرعا عا اناهي من تقر عب قبلك > لعلهم يبتدون » . 

والعرب الذین أرسل إلهيم محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يرسل إلیہم أحد قبله ؛ ولا يعرف التاريخ 
وسولا بين اسا عليه السلام _ جد العر ب الاول وبين محمد س صلی الله عليه وسر ے وق تز ل الله عليه 
هذا الكتاب الحق » لينذره, به . و لعلهم یہتدون » فھدایتہم مرجوة ہذا الكتاب ؛ لا فيه من الحق الذي 
حاطب الفطر والقلوب . 


چ ج 0 


هؤلاء القوم الذين نزل الله الكتاب لينذرهم به رسوله - صلى الله عليه وسام - کانوا یش رکون مع الله ا4ۃ 
أخرى ها يدا بياذ سکاف ای ير قوذ ا سی ارا + يور بوذ عن سك هذا لوست 
العظيم : « الله » و من لا يستحقونه ولا مجوزأن يقر نوا إلى مقام الله رب العالمين : 

١‏ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بینہما في ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش ؛ مالکم من دونه 
من ولي ولا شقیع . اف تل کر وق ؟ عدي الاش هخ الحا وی الأوض © م يرج إليه فيه يرم كات دار 
الف ےك ها تون . ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذي أحسن كل شيء خلقه » وبدا خلق 
سام عن ن ۔ ل جعل تله ون سان ماء میں . ثم سواه ونفخ فيه من روحه » وجعل لكي السمع 
والأآبصار و الأفئدة . فللا ما تشوك . 

ذلك هو اللہ » وهذه ھی آثار الوهيته ودلائلها . هذه هى في صفحة الكون المنظور. وني ضمیر الغيب 
افثرآنی وراء إدراك البشر المحدود . وي نأ الإنسان وأطوارہ الي يعرفها الناس + والي بطلعهم علا الله 
فق کتابہ الحق المبين . 
« اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بینہما في ستة ایام » . 
والسماوات والأرض وما بینہما هي هذه الخلائق الائلة التي نعلم عنها القليل قال و مهل عنما انکر عي نا 
الملكوت الطويل العر يض الضخم المثر امى الأطراف » الذي يقف الانسان امافه عيورا مدقورقا متجير | 
ب ا المتقنة الحميلة المنسقة الدقيقة التنظيم . . هي هذا الخلق الذي مجمع إلى العظمة e‏ 
م ا لے الكامل + القع لا ورك تہ سی مرلا اسے 8 و1 الاب × توق اس ا 
ولا يمل التامل التطلع اليه مهما طالت وققته + ولا بذخب التكرار والالقة يحاذييته. . المتجددة العجيية . 
هي هذه الخلائق المنوعة > المتعددة الأنواع والأجناس والأحجام والأشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات 
والوظائف » الخاضعة كلها لناموس واحد » المتناسقة كلها في نشاط واحد »ء المتجهة كلها الى مصدر واحد 
کے د کیو رھ > وتتجه اليه جس 0 
والله . . هو الذي خلق السماو اش والآر شن ونا مھا ... فهو الحقيق - سبحانه ‏ بهذا الوصف العظیم .. 

دعلق وات والڈ فی وها يليما لے نظ ابام .. 
وليست هي قطعاً من أيام هذه الأرض الي نعرفها . فايام هذه الأرض مقیاس زمني ناشىء من دورة هذه 
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الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة ء تؤلف ليلاً ونہاراً على هذه الأرض الصغيرة الضئيلة ء الي لا تزيد 
على أن تكون هباءة منثورة في فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا المقياس الزمنی بعد وجود الارض 
وال . وهو اسن بساح 8 1 تسن آبناء هذه الأرضن السغيرة الشغيلة ؟ 

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة ني القرآن فعلمها عند الله ؛ ولا سبیل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . 
فهي من أيام اللہ الي يقول عنہا : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » . 

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بینہما حتى انتہت إلى ما هي عليه . 
أو نتة مراخل في النشأة والتكوين . او ستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله .. وهي على أية حال 
فىء آخبر غير الأيام الأرضية الى تغارف علیہا أبناء الفتاء ... فلناخلها كما ھی غا من عیب الله آلا سیل إلى 
معر فته على وجه التحديد . انتما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق » وفق حكة الله وعلمه . 
وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن وا مر احل والاطوار المقدرة هذا الخلق العظم . 


ثم استویٰ على العر شن »© . 
چون سی نيحد .باستو بده اووس د ہاج اباد أ 
من الوقوف عند لفظه . ولیس كذلك الاستواء: . اقظاعر أنه كابة عن الاستعلاء . > لا يمكن 


قطعاً أن يكون للتر تيب الزمنی ء لن اللہ سبحانه ‏ لا تتغير عليه الأحوال ولا ود في حال أو وق 
سبحانه - ثم يكون ي حال أو وضع تال . إنھا هو التر تيب المعنوي . فالاستعلاء ذزجة ق ق الخلق + انعر 
عنہا هذا التعبير . 

وني ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة الي تمسهم : 

«ما لکے من دونه من ولي ولا شفيع » . 

واین ؟ ومن ؟ وغو سبحانه المسيطر على اکر من والسماوات والارض وما بينهما ؟ وهو خالق السماوات 
والارض وما بینہما ؟ فاين هو الولي من دونه ؟ واين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟ 

وأفلا تتذ كرون ؟ » . 

وتذ کر هذه الحقيقة يرد القلب إلى الأقرار باللہ : والانجاه إليه وحده دون سواه 

ومع الخلق والاستعلاء . . التدبير والتقدیر .. في الدنیا والآخرة . . فكل أمر يدبر في السماوات والأرض 
وما بینہما يرفع إليه سبحانه بي يوم القيامة : وير جع إليه ماله في ذلك اليوم الطويل : 

يكير الأمر من الاك إلى الاوشن a ea.‏ مز BARR‏ 

والتعبیر يرسم مجال اتير منظو را وأا املد < ومن اما ال الارض » ليلقي على الحس البشري 
الظلال الى يطيقها وعلك تصورها رمع ها . وإلا جال تدبير الله أوسع وال مسق الا ء إلى الأرض 
ولكن الخ البشري عسبة الوقؤف امام هذا الجال الفسيح » ومتابعة التدبير شاملا لمذہ الرقعة الحائلة الي 
لا يعرف حتى الارقام الى تحدد مداها ! 

ير قم کل تار وکل سر عاله ونتائجه وعواقبه . يرتفع إليه سبحانه في علاه ني اليوم الذي قدره 
ار اض فالات الأعمال والأقوال : والأشياء والأحياء ؛ ني يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون ١‏ .. وليس 
شيء من هذا كله متروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً : إتما يدير بامر الله إلى أجل مرسوم .. يرتفع . فكل شيء 


,م۸ 
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وکل آمر وکل تدبير وکل مال هو دون مقام الله ذئي الجلال ء فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء . 

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم » . 

ذلك .. الذي خلق السماوات والأرض . والذي افر عل العرقن , بواللني يدير الاس من الساء اا 
الأرض .. « ذلك عالم الغيب والشهادة » . . المطلع على ما يغيب وما يحضر . وهو الخالق المسيطر المدبر . 
وهو ١‏ العزيز الرحم » .. القوي القادر على ما يريد . الرحيم في إرادته وتدبيره للمخاليق . 

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . 

.. واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق المتمثل في 
اشكال الأشياء » ووظائفها . وني طبيعتها منفردة وني تناسقها مجتمعة . وني هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحرکاتہا . 
رق گڑرھا يعاق ع مق الخ ماعنا عق قريب أو مق سرل , 

سبحانه ! هذه صنعته في كل شيء . هذه يده ظاهرة الاثار في الخلائق . هذا كل شيء خلقه يتجلى فيه 
الاحسان والإتقان ؛ فلا جاوز ولا قصور »› ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص » ولا إفراط ولا تفريط > 
في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص . 
ولا يتقدم عن موعده ولا يتاخر . ولا يتجاوز مداه ولا یقصر .. كل شىء من الذرة الصغيرة إلى كبر الاجرام . 
ومن الخليةالساذجة إلى اعقد الأجسام . كلها يتجلى فيا الإحسان والإتقان .. وكذلك الأعمال والأطوار 
والحركات والأحداث . وكلهااعن علق الك . رة قارا ففيقاً یق موعدها وق عاكا وق علا + وف 
الخطة الشاملة لسر هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدیبر الله . 

كل شيء » وكل خلق » مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود . معد لأداء هذا الدور إعداداً 
دقيقا » مزود بالاستعدادات والخصائص الى تؤهله لدوره عام التاهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى 
الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالارجل او الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها 
کاحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الكوكب 
السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والعوالم ؛ وهذه الدورات النتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة المضبوطة 
التوقيت والحركة على الدوام .. كل شيء . كل شيء . حا امتد البصر متقن الصنع . بدیع التكوين . يتجلى 
فيه الاحسان والاتقان . 

والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير ء ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه ؛ وتراه 
فی كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حيما انجە النظر أو القلب أو الذهن ء يمنح الإنسان رصيداً 
ضخماً من ذخائر الحسن والجمال » ومن إيقاعات التناسق والکال » تجمع السعادة من أطر افها بأحلى ما في 
مارها من مذاق ؛ وتسكبها ني القلب البشري ؛ وهويعيش ني هذا المهر جان الإلهي. الجميل البديع المتقن ء 
يتملى آیات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من 
وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقی المنبئق من جمال الصنعة الالحية الأصيلة . 

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من مود العادة » ومن ملالة الألفة . 
وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله : ويتطلع إلى إيحاءاته . وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له 
الأقياء هن اسع اہ ”ھا خر کس با الله لالط والا سيل نل كز اق گلا وس مین أو سے 
على شيء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ؛ فیزید شعوره بجحمال مایری وما يحس » لأنه 
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يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله . 
إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وإن الإنسان لیرتقی في إدراك هذا الجمال والاستمتاع به 
إلى غبر ما حدود . قدر ما يريد . وفق مایریدہ له مبدع الوجود . 
وإن عنصر الجمال لمقصود قصداً في هذا الو جود . فإتقان الصنعة جع ل كمال الوظيفة في كل شيء » يصل 
إلى حد الجمال . وكمال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضو » وني كل خلق .. انظر . 
النحلة . هذه الزهرة . هذه النجمة . هذا الليل . هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى 
السارية في الوجود كله . هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور ! 
إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود ال حمیل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القران إليها لنتملاها » ونستمتع بها 
وهو يقول : « الأ.ي احسن كل شيء خلقه » . . فيوقظ القلب لتتيع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود 
الكبير . 
« الذي أحسن کل شىء خلقه » . . « وبداً خلق الإنسان من طین » . 
ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بداءة » 
وكان في المر حلة الأولى . ولم بحدد عدد الأطوار الي تلت مر حلة الطين ولامداها ولا زمنہا. » فالباب فہا 
مفتوح لأي تحقيق صحيح . وبخاصة حين يضم هذا النص إلى النص الآخر الڈی تق سير ةة اازهيرة *. 
١‏ خلق الإنسان من سلالة من طين » .. فيمكن ان يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مر احل النشأة الإنسانية 
ير جع اصلا إلى مرحلة الطين . 
وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض ؛ وأنها نشات من الطين . وأن 
لطين كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لا ما هو . ولاكيف 
كان ومن النخلية المبية نا اذ . ولا يذكر القرآن كيف تم هذا » ولا كم استغرق من الزمن ومن الأطوار . 
فالأمر في : سے ساد سوا سو اس وديس ای القر انی 
القاطع بان تا الانسان الأول كانت من الطين . وهذا هو الحد المامون ببق الاعياة عل ا لحقيقة القر انية 
القاطعة و قبول ما يسفر عنه اي تحقيق صحیح . 
غير أنه بحسن - بہذہ المناسبة ‏ تقریر أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت 
من الخلیة الواحدة إلى اللاإنسان في اطوار متوالية ؛ وان هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تحعل اصل الانسان 
المباشر حیواناً فوق القردة العليا ودون الانسان .. أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه التقطة وان كشف 
عوامل الوراثة ‏ التي لم يكن دارون قد عرفها ‏ تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من المستحيل . فهناك 
قراس رورا کات في خلية كل نوع تحتفط. لد سای وعد ونم تم أن يظل في دائرة النوع الذي نشا 
منه » ولا حرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قطاً على توالي القرون . 
والکلب كذلك . والثور . والحصان . والقرد . والانسان . وکل ما بمکن أن بقع - حسب نظریات الو اة 
هو الارتقاء في حدود النوع نفسه . دون الانتقال إلى نوع آخر . وهذا يبطل اقم الرئیسی في نظرية دارون 
التي فهم ناس من المخدوعين باسم العلم أنها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الأيام ' ! 
)١(‏ يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإمان . وص ۲٥۷۳‏ جزء ۱۹ من الظلال . 
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ثم نعود إلى ظلال القران ! 
« لم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ».. 
من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
كمال التكوين الحنيى » في هذه السلالة الى تبدا بالماء المهين . وانہا لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات 
التى تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الاء المهين . حتى تصل إلى الإنسان المعقد البديع التكوين ! وإنما 
لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الاول والطور الاخير . 
وذلك ما يعبر عنه القران ني آیة واحدة تصور هذه الرحلة المديدة : 
ثم سواه ء ونفخ فيه من روحه » وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة » . 
يا الله . ما اضخ, الرحلة ! وما ابعد الشقة ! وما اعظم المعجزة التي يمر عليها الناس غافلين ! 
اين تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الانسان الذي تصير اليه في النباية » لولا انها يد الله المبدعة الى 
تصنع هذه الخارقة . والتي مهدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول 
مخ مٹیا السااحة الى ذلك الخلق. القت اار کے المحيب ؟ 
هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر . ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة المختلفة › 
والوظيفة المختلفة ؛ التي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل جموعة منہا بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . 
وو ترام ضر E‏ سے أبعي رويس عي عا وو سوب 
خاصة » تكونها خلايا أكثر تخصصاً ني داخل العضو الواحد . . هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف 
ینم في الخلية الأولى وهي خلية واحدة ؟ وأين كانت تكن تلك الخصائص كلها التي تظهر فیا بعد في كل 
یڈ من ای اہی کک دی الا ابا رر ۶ز کی “ااذه کی الاس شی نین 
الانسان من سائر الأجنة ؟ ثم المميزة 4 لكل عون اتان من مار الأجنة الانسازة ۴ ثم الحافظة لکل ما يظهر 
عد التاق ا من انسادات سام ×× جوف سط × وناك رقيات بد کر ۰ین ۴۶ 
ومن ذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجیبة لولا أنها وقعت فعلاً وتكرر وقوعها ؟ 
إنها يد الله الي سوت هذا الإنسان ؛ وإنہا النفخة من روح الله في هذا الكيان . . إنها التفسير الوحيد الممكن 
هذه العجيبة الي تتكرر في كل لحظة » والناس عنہا غافلون . . ثم هي النفخة من روح الله الي جعلت من 
هذا الگائن العضوی إنساناً ذا سمع وذا بصر وذا ادراك انساني مميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : 
وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة » .. وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة الي تواجه العقل 
البشري بالحيرة الغامرة الي لا مخرج مها بغير ذلك التفسير . 
ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذي یجعل من الاء المهين ذلك الإنساق الكريم . الفضل الذي 
اودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة کل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر والاء » والتطور والتحول ؛ 
راجح والتخصص . ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا الي نجعل من الانسان 
إنساناً :. مع کل هذا الفيض فإن الناس لا بشکرون إلا في القليل : «قليلاً ما تشكرون» . 


وني ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان ء وأطوار هذه النشأة العجيبة » الخارقة لكل مألوف » وإن كانت 
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تتكرر في كل لحظة » وتقع أمام الأنظار والأسماع . في ظل هذا المشهد يعرض اعتر اضهم على النشأة الآخرة ء 
وشكهم ني البعث والنشور . فيبدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة : 

«وقالوا : أإذا ضللنا ني الأرض أإنا لفي خلق جديد ؟ بل هى بلقاء رہہم كافرون » . 

إنہم يستبعدون أن يخلقهم الله خلقاً جديداً ء بعد موتہم ودفنهم » وتحول أجسامهم إلى رفات يغيب في 
الارض ؛ ويحختلط بذراتہا : ويضل فيا ء اذا في هذا من غرابة امام النشاة الاو ی ؟ لقد بدا الله خلق الإنسان 
من طين . من هذه الارض الي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ویحتلط بها . فالنشاة الآخرة شبيبة بالنشاة الاولى ء 
ولیس فیہا غریب ولا جدید ! « بل هم بلقاء رم وة یوق خر رارت عا ولوق - ولا الخثر 
بلقاء الله هو الذي يلقي على انفسهم ظل الشك والاعتر اض على الأمر ا لواضح الذي وقع مرة ء والذي بقع 
ما هو قريب منه في كل لحظة . 

لذلك يرد على اعتر اضهم بتقرير وفاتہم ورجعتہم ؛ مكتفياً بالبرهان الحي الماثل ني نشاتہم الأولى ولا زيادة : 

« قل ؛ وا مللك الوت ای ر كل بتي + ثم إلى ربكم ترجعون » . 

هكذا في صورة الخبر اليقين . . فاما ملك الموت من هو و عق توق الأنفس فهذا من غيب اللہ 
الذي نتلقى ره من هذا المصدر الوثيق الأكبد.. ولا زيادة عل ماتتلقاه من هذا المضدر الو حید 
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وبمناسبة البعث الذي يعتر ضون عليه والر جعة التي يشكون فما » يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد 
القيامة ؛ مشهد حي شاخص حافل بالتاثر ات والحركات والحوار كانه واقم مشهود : 

« ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم . ربنا أبصرنا وسمعنا » فارجعنا نعمل صالحاً » إنا 
مروت ب راو کد لہا كل نفس عاد + ولكن, بي القول متي لات ہین من اة رالاس آجسین۔ 
فذوقوا بما: نسيتم لقاء يومكم هذا . إنا نسینا کے ء وذوقوا عذاب الخلد بما كت تعملون ؛ . 

سم وس رد وی رس راہ عع ور سيو ہا اديب 
وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأولى . .وھ ناكسو رؤوسهم خجلاً وخزياً . 
رهم » .. الذي كانوا يكفرون بلقائه ي الدنيا .. ولكن هذا كله بجيء بعد فوات ا ا 
اعتراف ولا اعلان . 

وقبل أن يعلن بعلن السياق جواب استخذائهم الذليل ؛ بقرر الحقيقة التي تتحكى ني الموقف كله ؛ وتتحكم 
قبل ذلك في حياة الاس ومصائرم : 

. » ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لآملان جهنم من الجنة والناس اجمعین‎ ١ 

ولو شاء الله لجعل لجميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق المدى » كما وحد طريق المخلوقات التي مبتدي 
اهام كامن في فطرتہا » وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ او الخلائق الي 
لا تعرف إلا الطاعات كالملائكة . لکن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالانسان طبيعة خاصة › 
ملك معها الحدى والضلال ؛ ويختار الحداية أو يحيد عنها ؛ ويؤدي دوره بي هذا الكون ببذه الطبيعة الخاصة ء 
الي فطره الله علیہا لغرض ولحكة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب اللہ في قدره أن يملا جهنم من الجنة 
ومن الناس الذين حتارون الضلالة » ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهنم . 
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وهؤلاء المجرمون المعرو ضون على رہہم وهم ناكسو رؤوسهم . هؤلاء من حق علیہم هذا القول . ومن ثم 
يقال لم. : 

( فذوقوا عا : نسيتم لقاء یومک هذا » . 

يومک هذا الحاضر . فنحن ني المشهد في اليوم الاخر علوي لب راو سودي ا 
الاستعداد له وانتم في فسحة من الوقت . ذوقوا « إنا نسيناكم » . . والله لا ینسی أحداً . ولکنہم يعاملون معاملة 
المهملين المنسيين ؛ معاملة فیہا مهانة وفيا إمال وفيها ازدراء . 

١‏ وذوقواعذاب الخلد ما كنم تعملون ا 

ويسدل الستار على المشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك ا مجر مون لمصير هم ا مھین . ویحس قارىء 
القران وهو يجاوز هذه الآيات كانه تركهم هناك » وكانهم شاخصون حيث تركهم ! وهذه إحدى خصائص 
التصوير القراني المحبي للمشاهد الموحي للقلوب . 


يسدل الستار على ذلك المشهد لير فعه عن مشهد اخر » فی ظل آخر وني جو اخر » له عطر آخر تستروح 
له الارواح و تحفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشھدم خاشعين مخبتين عابدين ؛ داعين إلى ر .ہم ا 

فا يؤمن يبنا لين إذا اکر وا ببا عروة سيجداً وسیحیا یخم رهم ؛ وه لا یسٹکپرون ۔ تتجاق 
جنوبہم عن المضاجع ؛ يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة اعين » جزاء ما کانوا بعملون » . 

وهي صورة وضيئة للارواح المؤمنة » اللطيفة » الشفيفة الحساسة ا رتجفة من خشية الله وتقواه » المتجهة 
إلى ربها بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء »> في غير ما استعلاء ولا استكبار . هذه الأرواح هي التي تؤمن بايات 
الله »> وتتلماها بالحس المتوفز والقلب المستمقظ والضمير امقر .. 

هؤلاء إذا ذكروا بايات رہہم «خروا سجداً» تائثراً با ذكروا به ء وتعظياً لله الذي ذكروا باياته » 
وشعوراً بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل ء تعبيراً عن الإحساس الذي لا يعبر عنه إلا تمريغ الحباه 
بالر اب « وسبحوا بحمد ربمم » . مع حركة الجسد بالسجود . « وھ لا يستكبرون » .. فهي استجابة الطائع 
الخاشع المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعال . 

ثم مشهده, المصور يتم الجسدية ومشاعر هم القلبية في لمحة واحدة . في التعبير العجيب الذي يكاد بحسم 

« تتحاق جنوبہم عن المضاجع يدعون رہہم خوفاً وطمعاًء . 

إہم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخرة . الوتر . ويتبجدون بالصلاة » ودعاء الله . ولكن التعبير 
القراني يعبر عن هذا القيام بطريقة اخرى : « تتجاق جنوبہم عن المضاجع » .. فيرسم صورة المضاجع في 
الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل 
جهداً ني مقاومة دعوة المضاجع المشهاة . لن ها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا بربها . شغلا 
الوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وني طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه . 
والتعبیر يصور هذه المشاعر ا مرتجفة ني الضمير بلمسة واحدة »حتى لکانہا مجسمة ملموسة : « يدعون رہہم 
خوفاً وطمعاً » .. وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة » والصلاة الخاشعة ء والدعاء الحار يؤدون واجہم 
اھکد N E‏ سيا 

هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الر فيع الخاص الفريد . ا لحزاء 
الذي تتجل فيه ظلال الرعاية الخاصة » والإعزاز الذائي » والإكرام الإلى والحفاوة الربانية بہذہ النقوس 

و فلا تعلم نفس ما أخفي فى من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون » .. 

تعبیر عجيب يشي بحفاوة الله ے سيساته ببالقوم :© وتوليه یناہ العلية إماد اضر ر کی کسی ا 
والكرامة مما تقر به العيون . هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه التي يظل فده خاضة ؛سٹورا 
سی كلت لاساو عت يرع لذافه 1 عند اقرا ا رابا ورا وشہلا کنا لقث اتيرب للگزیم في .حيرط لق 

يالل | کر اذا ي بفیشن اله عل اعبادة.من. كرمة ! وكر ذا يتبرغ سيستالة يفشيلة 1 ومن هود كائناً ما كان 
عملهم وعبادتهم وطاعہم وتطلعهم عضن پتول الله جل جلالہ إعداد ما پدغرہ هھ من جراء + في عمثابةورعایة 
وود واحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم انان © ١‏ 
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وأمام مشهد المجر مين البائس الدثيل + ومشهد المؤمنين الناعم الكريم 6 بمقت شس مدأ الجزاء العادل » 
الذي یفرق بین المسيتين والماحستين ف الدنيا أو الآخرة ؛ والڈی يعلق الجمڑاء بالعمل + غلل آساس العدل الدقيق : 

« أفن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون . أما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جذت المأوى 
و عا كانوا تلق . وأما الذين فسقوا فأواهم النار .كلما أرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فيها » وقيل لهم : 
ذوقوا عذاب النار اللي كن به به تكذبون . ولنذيقهم من العذاب الادنی دون العذاب ا کے لعلهم ير جعون . 
ومن آظلم من ذ كر بآيات ربه ثم أعرض عنہا ؟ إنا من المجرمين منتقمون » . . 

9 يستوي المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك » حتى يستووا في الجزاء في الدنيا وني الآخرة 

ار ماس النطرة مدجهوة إل الله + عامارين عل میا القوي . والفاسقون منحر فون شاردون 

دود قي الأرض لا ينود عل الطريق الواصل افق ع بج الله للحياة » وقانونه الأصيل . فلا عجب 
آذن أن لف طري امن الفاق ق الآخغرة وا يلقن کل ہا ند اه الى اسب ر فة ونا قديت 
یداه . 

ا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الأوى » التي تؤويهم وتضمہم دنزلا » يتزلون فيه 
ویٹوون » جزاء « یا کانوا يعملون» .. ٠‏ 

ووأما الذين فسقوا فأواهم النار» . . يضيرون الها وياوون . ويا سوءها من ماوی خير منه التشريد ! 
وكلما آراقوا أن ر جوا ما ادوا قباء وهو مكيق قد ع الحاو لة للفرار والدفع للنار. و وقیل فم : 
ذوقوا عذاب النار الذي كنم به به تكذبون » . فهو فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . 

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فالله يتوعد بالعذاب في 
هذه الدنیا قبل عذاب الآخرة : 


YA1۳ 


سو رق الہحدةۃ 


« ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» .. 

لگن ظلال الرحمة تتراءئ من وراء مٹا العقات الآدق ؛ فاق سحاد وتفال لا بسب أن ملت عباده 
ادا تھی العذاب بعملهم ا و م يصوزا عل رجات العذاب . فهو يوعدهم بان يأخذهم بالعذاب 
ي الارضن ۲ لعلهم بر جرت . . وتستيقظ فطرتهم ٠‏ ويردهم ألم العذاب إلى الصواب . ولوفعلوا لما صاروا 
الى مصیر الفاسقي: ن الذي رابناہ في مشھدھ الألم 5 یر خی یں ما بي 
الأدنى فلم یر جعوا ولم يعتبروا فإنہم ادن ظالمون « ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عہا ؟ » وإنہم إذن 
يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة : ١‏ إنا من المجر مين منتقمون » . . ويا هوله من هديد . والجبار المتكبر هو 
الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المسا كين بالانتقام الرعيب ! 


ت 2 إن 


وتنتهي تلك ا جو لة مع مصائر ا مجر مین والصالحين » وعواقب الؤمنین والفاسقين » ومشاهد هؤلاء وهؤلاء 
في اليوم الذي يشكون فيه ويستر يبون ٠‏ ثم ياخذ سياق السورة في جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . 
جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي جغله اللہ هدى لبي ! سرائيل ؛ 
كما جعل القرآن كتاب محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ هدى للمؤمنين . وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب 
التوراة على الأصل الواحد والعقيدة الثابتة . وإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى ليكونوا أئمة 
لقومهم إیحاء للمسلمين في ذلك الحين بالصبر واليقين » وبياناً للصفة التي تستحق بها الإمامة في الأرض 
والتمكين : 

« ولقد اتينا موسى الكتاب ‏ فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل . وجعلنا منهم أثمة 
یہدون بأمرنا ما صبر وا وكانوا بایاتنا يوقنون . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما کانوا فيه يختلفون » . 

وتفسير هذه العبارة المعترضة : « فلا تكن في مرية من لقائه » على معنى تثبيت الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم د عل الع الث جاه ے 4 وظرير اله الحق الواحد القابت القی جاع به موسي فى تابه و والڈی 
يلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه الكتابان . . هذا التفسير أرجح عندي هما أورده بعض المفسرين من أنها 
إشارة إلى لقاء الني .صل الله عليه وسار سم سد رض سیت . فان اللقاء على الحق 
الغابت: > والنقيدة الواحدة x‏ هو الذي سعحی آلذگز : التي سل فو سياق انيت جل ما ولقاه ااني ۔ 
صلى الله عليه وسلم - من التكذيب والإعراض ء ويلقاه المسلموت من الغدة واللاواء . وكذلك هو الذى يق 
مع ما جاه بعده أي الآية. : وجلا مٹیم قب دوت بأمرنا گا صيروا وكيوا ات يوقتو ٤‏ .... ایا 
لت السلمة يومتاك في مک آنا مر كما سس انظاوودسن شض إمرائل :رارک کنا بوا × ايكون 
مہم ائمة للمسلمین كما كان اولئك ائمة لبي إسرائيل . ولتقریر طريق الامامة والقيادة » وهو الصبر واليقين . 

أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمر هم فيه متروك إلى اللہ : 

« إن ربك هو يفصل بینہم يوم القيامة فيا كانوا فيه محتلفون » . 

وبعد هذه الإشارة یآخذ السياق المكذبين ني جولة مع مصارع الغابرين 

« أو لم یہد لم کم أهلكنا من قبلهم من القرون یشون في مساکنہم ؟ إن في ذلك لآیات . أفلا يسمعون » ؟ . 
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الجزء الحادي والعشرون 


ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله في المكذبين » وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه 
البشرية تحضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها » وضعفها وقوما . والقران الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين ء 
واطراد تلك السئن » ويتخذ من مصارع القرون » وآثار الماضين » الدارسة الخربة » أو الباقیة بعد سکانہا 
موحشة . يتخذ مہا مصارض للعبرة ؛ وإيقاظ القلوب ٠»‏ وإثارة الحساسية » والخوف من بطش الله واخذه 
للجبارين . كما بتخذ ما معارض ثثبات السنن والنواميس . ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم ء فلا ينعزل 
فیا ار ل کی نود ارا راک ۽ ويسى الظام اهت فير اد سی + ارد على تر اشرو 
وان كان الكثير ون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير ! 

وإن للاثار الخاوية لحدیئاً رهيباً عميقاً » للقلب الشاعر » والحس المبصر ء وإن له لرجفة في الأوصال : 
ورعشة في الضمائر » وهزة ني القلوب . ولقد كان العرب المخاطبون بہذہ الآية ابتداء بمشون في مساكن 
عاد ونحود ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط . والقران يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة 
هم ؛ وان تكون مساكن القوم أمامهم » بمرون علیہا وبمشون فيها ؛ ثم لا يستجيش هذا قلوہم » ولا يبز 
مارم 6و چک اسيم ا × وتوا حل هذا امیر ولا اق غ ويرم باتشيرف الدج 
من استحقاق كلمة الله بالاخذ والتدمير : 

« إن فی ذلك لآيات . افلا بسمعون ؟ » . 

يسمعون قصص الغابرين الذين بعشون في مساکنہم » أو يسمعون هذا التحذير ء قبل أن يصدق بهم النذيرء 
ويأخذهم النکیر ! 

وبعد لمسة البلى والدثور » وما توقعه في الحس من رهبة وروعة » وما تثيره في القلب من رجفة ورعشة . 
يلمس قلوبهم بريشة الحياة النابضة ي الموات ؛ ویجول بهم جولة في الأرض الميتة تدب فیہا الحياة »كما جال 
بهم من قبل في الأرض التي كانت حية فادرکھا البلى وا ممات 

.» أو ل يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجر ز » فتخرج به زرعاً تأ كل منه أنعامهم وأنفسهم ؛ أفلا يبصرون؟‎ ١ 
فهذه الأرض اليتة البور » يرون أن يد اللہ تسوق إليها الماء المحبي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع النابض‎ 
بالحياة . الزرع الذي تا كل منه انعامهم وتا كل منه انفسهم . وإن مشهد الارض ا حدبة والحيا يصيبها فإذا‎ 
هي خضراء . . إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالحا ؛ والشعور‎ 
بحلاوة الحياة ونداوتبا ؛ والاحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة ؛ إحساس حب وقربى وانعطاف ؛‎ 
. مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع »> الي تشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود‎ 

وهكذا يطوف القران بالقلب البشري ني مجالي الحياة والیاء » بعدما طوف به في مجالي البلى والدثور › 
لاستجاشة مشاعره هنا وهناك » وإيقاظه من بلادة الألفة » وهمود العادة ؛ ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد 
الوجود ؛ واسرار الحياة » وعبر الاحداث > وشواهد التاريخ . 

وني النباية يجيء المقطع الآخير في السورة بعد هذا المطاف الطوعل : فتكي استعجام بالعذاب الذي 
بوعدون ؛ وشكهم في صدق الإنذار والتحذير . ویرد علیہم مخوفاً محذراً من تحقيق ما يستعجلون به › 
يوم لا ينفعهم إيمان ؛ ولا یمھلون لإصلاح ما فات . ويم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - 


ص۸ 


سورة السحدة 


إلى الإعراض عنهم ؛ وتركهم لمصيره, المحتوم : 

« ويقولون : متى هذا الفتح إن كت صادقين . قل : يوم الفتح لا ب بنفج الذين كفروا إعانيم ولا هم ينظرون : 
فأعر ض عنہم وانتظر إنبم منتظرون » . 

والفتح هو الفصل فا بين الفريقين من خلاف ؛ وتحقق الوعيد الذي كان يخدعهم أنه لا یحیٹھم من 
قريب ؛ وھ غافلون عن حکة الله ني تأخيره إلى أجله الذي قدره » والذي لا يقدمه استعجاۓ ولا يؤخره . 
وما هم بقادرين على دفعه ولا الإفلات منه . 

« قل : يوم الفتح لا ينفع الفين كردا پقائیم ولا عر ينظيرة ۶ . 

سواء كان هذا اليوم ني الدنیا . إذ يأخذه اللہ وهي كافرون » فلا يمهلهم بعده » ولا ينفعهم إانهم فيه 
و كان هذا اليوم ي الأخحرة إذ يطلبون المهلة فلا یمھلون ۱ 

ووا الرك علخل العام + ويرهزع اقرب .م مق الإبقاع ا عير في السورة : 

« فاعر ض عہم وانتظر إنهم منتظرون » . 

وني طياته تہدید خفي بعاقبة الانتظار » بعد أن ينفض الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ يده من أمرهم » 
ويدعهم لمصيره, المحتوم . 

وحم السورة على هذا الإيقاع العميق > بعد تلك ارات والإيحاءات والمشاهد والمؤثرات » وخطاب 
القلب البشري بشتى الإيقاعات الي تاخذه من کل جانب » وتاخذ عليه كل طريق . 
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ك۳ سوا پاٹ 7 يليه 
ر ااانا و رع 











کے و سے ای سی حی ہی 


پوت لع الكفرئ اين إن اللہ کان علا حكها و وآ تع مايوحي إإلَيكَ من 


ضر خر مر جو سرے خر ٹر سر 


إن الله کان ما ماوق حي را وکق بال وكيلا 629 


ا ع 


ر وج اث ہو ری عیب حم ھی 


سر سے لہ اف عر ری تسم سے سے سے اڪس سے 


0 لرجل من قَلبینِ کر ا ا اتی هرون منہن ام وما جعل 


از ے سرا 5 225 نوع تج سے ری مر سے عكر ال اعم سے 


اعبت ذلك فول بافو ھکر واللہ ارلا وهو يمدى الیل و أدعوهم ایہم هو 


ال رت ا د کالہ مرا ا ا ق الزن وو ویس علیکر جنا فيما .أخطام 


موم کچ من سے و کے میں سی تس ار رار گر ي 


بهء وللکن ما تعمدت فلو بكر و کان الله شقورا رحیما ری 
2 رر ے وس س 3 
ألنى اون المؤمنین من دي وازوجهب امهلتهم سس سر ببعض فی کت لله من 


سر ار گی 


عسل 
ۓگ 07 رج ٹر سے 7- د ار لر 24م وی برا وی شرج کے سے ا 


سے دسا سر سے ای سے 1 سے عو جس وو ع عر 


سے کے اچ عم 


رر ہہ ہہ بن مم سڈنا منم مکنا 


3 ہے 5 ع 


هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة » في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى ؛ 
إلى ما قبل صلح الحديبية » وتصور هذه الفترة من حياة المسلمين في المدينة تصويراً واقعياً مباشراً . وهى مز دحمة 
بالأحدات الي تشير إلیہا خلال هذه الفترة ء والتنظمات التي أنشاتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي الناشی 


TAY 


سورة الأحزاب 


والتوجيبات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظمات قليلة نسبياً ؛ ولا تشغل من جسم السورة إلا حيزاً 
محدوداً ء یربط الأحداث والتنظهات بالأصل الکبیر . أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدره . ذلك كافتتاح 
السورة : ياأيها النبي اتق ى الله ولا تطم الكافرين والمنافقين ء إن اللہ كان علياً حكيأ . واتبع ما يوحى إليك 
رش داوس یھی شاب سرت یں كع و رین 
حوفه..., »  .‏ وكالعهيب عل بعض التنظمات الاجتاعية في أول السورة : «كان ذلك في الکتاب مسطوراً . 
وإ ای اليد ماهم تا ومن اوح وا بر أهيم وموسی وعیسی ابن مریم » وأخذنا منهم ميثاقاً غلیظاً ء 
ليسأل الصادقين عن صدقهم ء وأعد للكافرين عذاباً ألما » . . والتعقيب على موقف المرجفين ہ يوم الأحزاب » 
الي ميت السورة با مھا . « قل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ء وإذن لا تعو ن الا قليلاً . 
كل + من :#5 الذي يسيك عن الله إن ازا ہکم مرعا فر ارا بكي وحسة 8 ولا يبدوط خم عن عون للد ويا 
ولا قص 8 . ومثل قوله في صدد أحد التنظمات الاجتاعية الجديدة » الخالفة لألوف النفوس في الجاهلية : 
« وما کان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله آمرا أن يكون لم الخيرة من أمرہم » . . واخيرا ذف الإيقاع 
المائل العميق : 9 إنا عرضنا الأمائة على السماو ات والار رض والبال فاون أن سحملا + وأعدةد عثنا ۽ وسيلها 
الانسان » انه كان ظلوماً جهولاً » . . 

ولمذه الفتر ة الي تتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة مة خاصة ؛ فھی الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
الشيخصية السلمة ي اة الجماعة وي ياة النولة ».وغ يت استقر اررها يعد ولا سيظرتيا الكاملة ‏ اللي ثم 
بعد فتح مكة ودخول الناس ني دين الله افواجا » واستتباب الامر للدولة الإسلامية ء وللنظام الإسلامي . 

والسورة تتولى جانباً من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة ؛ وإبراز تلك الملامح وتثييتها ف جیاة الآاسرة والجماعة؛ 
وبيان أصوها من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الأوضاع والتقاليد أو إبطالها ؛ وإخضاعها ني هذا كله 
للتصور الإسلامي الجحدید . 

وني ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم یرد الحديث عن غزوة الأحزاب ؛ وغزوة بي قريظة ؛ 
ومواقف الكفار والمنافقين والہود د فيهما : ودسائسهم قي رط ابا اس ہ وما وقع من شلكلة واذى 
بے عله انی نلق المواقف . کیا تعرض بعدھا دسائسهم وکیدھ للمسلمين في أخلاقهم وآدابهم 
وبيومهم ونسا 

ونقطة الاتصال ني سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتین وما وقع فہما من أحداث » 
هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليبود ؛ وسعی هذه الفئات لإيقاع الاضطراب في صفوف 
الجماعة المسلمة . سواء عن طريق المتجوع الحربي والإرجاف في الصفوف والدغوة إلى افزیمة ٤‏ أو عن طرنيق 
خلخلة الاوضاغ الاجتاعية والاداب الخلقية . . ٹم ما نشأ من الغزوات والغنائم من اثار فی حياة الجماعة المسلمة 
تقتضی تعديل بعض الأوضاع الاجتاعية والتصورات الشعورية ؛ وإقامتها على أساس ثابت يناسب تلك الآثار 
الي خلفتها الغزوات والغنائى في واقع الجماعة المسلمة . 

وهن هذا آخجائی وذاك تكو وحدة السورة + وعاسك سياقها » و تاوق هو ضوهاتا الل عة وعذا وذلك 
إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بین الأحداث والتنظمات الي تتناوها السورة . 


تبدا السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تقوى الله وعدم الطاعة للكافرين 


TAA 


الجزء الحادی والعشررن 


والمنافقين ؛ واتباع ما يوحي إليه ربه : والتوكل عليه وحده . وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد ني السورة 
من تنظمات وأحداث بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجبباته . ونظمه وأوضاعه : وادابه 
وأخلاقه .. اصل استشعار القلب ‏ جحلال الله : والاستسلام ا مطلق لإرادته ؛ واتباع اہج الذي اختاره : والتوكل 
عليه وحده والاطمئنان الى حمايته ونصرته . 

وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق بضغ في ب بعض التقاليد والأوضاع الاجتاعية . مبتدثاً بإيقاع حاسم يقرر 
حقيقة واقعة : و بول لم لجل من قل قلبين في جوفه » .. يرمز ا إلى ان الإنسان لا يملك ان يتجه إلى 
اکٹر من أفق واحد ؛ ولا أن يتبع أكثر م“ ن سنيج راد × رالا ال - اریت عبان . وما دام لا علك 
الا قلباً واحداً + قلا بد أن پتچۃ إلى الہ و واحد وان يتبع ےتا واحداً ؛ وان يدع ما عداه من مالوفات وتقاليد 


وأوضاع وعادات . 


ومن ثم يأخذ ي إبطال عادة الظهار ‏ وهو أن يحلف الرجل على امرأته أنها عليه كظهر أمه فتحرم عليه 
حرمة أمه : وما جعل أزواجكم اللاني تظاهرون سين أمهاتكم » . ويقرر ان هذا الكلام يقال بالافواہ 
ولا ينشىء حقيقة وراءه » بل تظل الزوجة زوجة ولا تصير اما هذا الكلام ' .. ویشی بإبطال عادة التبي 
وآقرية + وما جعل أدعياءك أبناء كر ۽ قلا يسودوت بعد اليوم يتوارئونة + ولا زنب على هذا التبى ا 
عرق واي متسل ات فيا يه ) . ویستبقی بعد ذلك او بنٹیء الو لابة العامة لر سوأ ك الات هيل 
اد علية و سام ے عل اومن جع ؛ ويعدم هذه اٴ نولاية على ولایہم لانقسیم 4 گا ابتكم ع 4 سآ الاس دة 
الشعورية بين ازواج الني ضا ل او ساو جسم ا التي او .ال فصن من انفسنهم وأزواجه 
امھاتہم » . . ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت ني أول المجرة ؛ ويرد الأمر إلى اثر اية الطبعية ‏ في الارث والدية 
وما إلا : «واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللہ من المؤمنين | والمهاجر د بن ۲ . وبدلک بيد تنظم 
الجماعة الإ سلامية عل الاسسن الطبيعية ويبطل ما عداها من التنطمات الو قتية . 

ويعقب على هذا التنظم الجديد » الذي يستمد من منہج الإسلام وحكم اللہ ؛ بالإشارة إلى أن ذلك مسطور 
في كتاب الله القديم » وإلى الميثاق الماخوذ على النبيين » وعلى أولي العزم منہم بصفة خاصة . على طريقة القران 
في التعفیب على النظم والتشريعات ء والمبادىء ‏ والتوجيبات : لتقر في الضمائر والاخلاد . 

رھدا هى لجال القرطظ الاوك ى السورة . 


3# پچ 2 


ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين ؛ إذ رد عنہم كيد الأحزاب والمهاجمين . ثم یاخذ 2 
تصوير وقعتي الأحزاب وبي قريظة تصويراً حياً : في مشاهد متعاقبة » ترسم المشاعر الباطنة »> والحركات 
الظاهرة ع والحر آر بين الاعات والاق اد . وفی خلال رمم المعركة وتطوراتها نجيء التوجيبّات في مو ضعها 
الناسب ؛ وتجيء التعقيبات على الأحداث مقررة للمنبج القرآني ني إنشاء القم الثابتة التي بقررها للحياة ؛ 
من خلال ما وقع فعلا پ وما جاش ي الاخلاد و الضمائر 


وطريقة الفران الدائمة ي مثل هذه الوقائع الي يتخذ منها وسيلة لبناء النفوس ء وتقرير القم : ووضع 


1 هلة الحالة عند الکلام 'أتفصیلی عن نص الارة‎ ٤ وسنبیں ما اد‎ (١) 


۷ءء 


سورة الأحزاب 


الموازين وإنشاء التصورات الّي يريد لها أن تسود . . طريقة القرآن في مثل هذه الوقائع ڈیر سر الما التي 
وقعت ؛ ویرسم معها المفتاعر الظاعرة والناطتة :+ وسلط علا الاضص ۸ الي تكشف زواياها وخباياها . 
ثم يقول للمؤمنین حکە على ما وقع » ونقدہ لما فيه من خطأ وانحراف ء وثناءہ على ما فيه من صواب واستقامة » 
وتوجيبه لتدارك الخطا والانحراف » وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وارادته وعمله 
وجه المستقيم ؛ وبفطرة النفس » ونواميس الوجود . 

وهكذا تمد وصف الئ رک بيدأ بقوله تعالی + »يا ایا الذین آمنوا اذ کرو وا نعمة الله علیکے إذ جاءتکم جنود 
فأرسلنا علیہم ريحاً وجنوداً لم تروها ء وكان الله یما تعملون بصيرا » . . وبتوسطھا قوله . « قل : لن ينفعكم 
الفرارإن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا متعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكم, من الله إن اراد بكم 
سوءاً أو أراد بكم رحمة . ولا يحدون لهم من دون اللہ ولياً ولا نصيرا » .. وبقوله : « لقد كان لكم في رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان یر جو الله واليوم الآخر وذ کر اللہ كثيراً » .. ویختمھا بقوله : « ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم ؛ ويعذب النافقین إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحا » .. 

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف ؛ وتصورات النافقین والذين ہی قلوبهم مر ض 
عر ضاً يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصورات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبہم 
مر ض : ما وعذنا الله ورسوله الا غروراء .و اى اسر الاخ ات قالوا < هذا ءا و عدنا الله ورصوله 
وصدق الله ورسوله > وما زادهم إلا إعاناً وتسلماً » ثم نجي ء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين : « ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا ء وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 


بعد ذلك جيء قرار تخيير أزواج الني - صلى الله عليه وسلم ‏ اللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة علیہن بعدما 
وسع الله عليه وعلى المسلمين من ء بي قريظة العظم وما قيله من الغنائم . یر هن بين متاع الحياة الدنيا 
وزیتہا وایثار الله ورسوله والدارالاخرة . وقد اخترن الله ورسوله والدار الاخرة ء ورضين هذا المقام الكريم 
عند الله ورسول الله ا یی ےد وکرہ عل کا تی : ومن أم جاءهن البيان عن چڑاٹھن 
الضاعف ي الاڈ أن اتقن وي العذاب أن ارتکن فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة مقامھن الكريم 
یتین بی سوہ ما د یق لله ايه وس - ونزول القران في بيوتهن وتلاوته » والحكمة التي يسمعنها من 
الني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واستطرد في بيان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات . 


+ ¥ + 


فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية 
بئنت عمة رسول الله - صل الله عليه وسام عن فق ويد بن حارثة مولاه. وما تزل في شأنه أولاً من رد أمر 
الؤمنین والمؤمنات كافة إلى الله » ليس لم منه شيء » وليس لم | في أنفسهم خيرة . إنما هي إرادة الله وقدره 
الذي يسر كل کیہ + ويا له الول امخام الكامل الصريج. 8 دوا كان اومن ولا مو إا قف 
الله ورسوله امرا ان يكون لم الخيرة من امره, . ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا » . 

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار التبني » الذي سبق الكلام عليه ني اول 


INT 


الجزء الحادي والعشرون 


السورة . إبطاله بسابقة عملية ؛ بختار ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بشخصه » لشدة عمق هذه العادة 
في البيئة العربية » وصعوبة الخروج عليه . قيقع الابتلاء على رسول الله - صل اللہ عليه وسام - ليحملها 
فما يخمل من أعباء الدعوة وتقرير مواقا في براقع الوم > بد کر ہنا ا اسان اب :و لہا ئی 
زيد منها وطرأ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا مين وطراً , وكا 
اع الله ماع لاڈ , 

وبہذہ المناسبة يوضح حقيقة العلاقة بین رسول الله صل الله عليه وسلے : والمؤمنين كافة : « ما كان محمد 
ابا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم النبیین » . 

وح بهذا الوط وو ا ال ميرك سل الله طايه وم ساون د مق نون .. «ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم وتوکل على الله وكفى بالله وكيلاً » . 


فا و ے 
ویبداً الشوط الخامس ببيان حكم المطلقات قبل الدخول . ثم بتناول تنظیم الحياة الزوجية للني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرمن عليه . ويستطرد إلى تنظم علاقة المسلمين بیوت 

التبي وزوجاته » في حياته وبعد وفاته . وتقریر اجان الا عل آباقین أو أبثائهن أو ارين او أبناء الخو انين 

او آیتاھ اختواتيق أو نساتیخ + أو عا ملكت أعانين . وال بات جزاء الذيق وترون وسوك الله ے صل الله عله 
ونث فى أزواج رھ رید یاک في انتا ا تر , ا کی پل المنافقين وغيرهم کانوا يأتون من هذا 

شيعا كثيراً . 
ويعقب على هذا بأمر آزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين يبن كافة أت يدق علبين .من خکیین وذلك ادن أن 

بعرفن فلا يؤدين » .. وبتهديد المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين ہی المدينة بإغراء النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم - - بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير » أو القضاء علیہم كما وقع 

لبي قريظة أخيراً . وکل هذا ب* بشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الاسلامي ي المدينة بوسائل شريرة 


حك 7 


والقوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الاس عن الساغة + والاجابة عل هذا التسازل بأن 
علم الساعة عند الله » والتلويح بأنها قد تکون قرياً :ا یٹم .هذا مشهد من مقاعد القيامة : «يوم تقلب وجوههم 
فی النار يقولون : یالیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا » . ونقمتهم على سادتہم وكبرائهم الذين أطاعوه فأضلوهم : 
دربا انا اطعا سادتنا وكير انا فاضاو تا اليلد , را کیم صان من الاب و العنيع لتا کي ا" 

ثم تتم السورة بإيقاع هائل عمیق الدلالة والتاثير ثير : « انا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فابين أن بحملنہا واشفقن منہا ء وحملھا الانسان » إنه كان ظلوماً جهولاً . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفوراً رحياً » . 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء الملقى على عاتق البشرية » وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة ؛ 
وهي الى تنبض وحدھا بعبء هذه الأمانة الكبرى . أمانة العقيدة والاستقامة علیہا . والدعوة والصبر على 
تكاليفها » والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وني الأرض من حولم . مما يتمشى مع موضوع السورة ء 
وجوها ؛ وطبيعة المنبج الإلمي الذي تتولى السورة تنظم المجتمع الإسلامي على أساسه . 


YAY! 


سورة الأحزاب 


والاننتناول السورةبالتفصيل بعدهذا الإجمالالسريع . 

1 با لہا التي اتی الله لله ؛ ولا تطع الكافرين وا نافقین ء إن الله كان ؛ علا حکما . واتبع ما يوحى إليك من 
ريك + تق اق ان کا لوق کیا وو کل عا اق گتی بال وک . 

هذا هو ابتداء السورة الي تتولى تنظم جوانب من الحياة الاجتاعية والأنحلاقة للمجتمع الإسلامي الولید . 
وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد الي يقوم علیہا في عالم الواقع وعا م الضمير . 

إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ ؛ ولا جموعة آداب وأخلاق » ولا مجموعة شرائع وقوانين : 
ولا مجموعة أوضاع وتقاليد .. إنه يشتمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الإسلام .. إنما الإسلام 
الاستسلام . وین مشيئة الله وقدره + والاستعداد ابتداء لطاعة لہ 5 . ولاتباع المج الذي يقرره 
ف عقه الاش افيس ذا اللا الى الو ببسي و تار ؛ كنا يضرف الكواكب 
والافلا 4 ويي 2 ل ا . وما عاب منه وما حضر > وما تدركه منه العقول 
سورد ا التي يسرها لهم » وارتقاب التائج أل لی يقدرها الله .. هذه هي القاعدة . ثم 
تقوم عليه الشرائع والقوائين » والطالید والأوضاع » والآداب والأخلاق ساب ریشم 
عقيدة . تنبثق منها شر بعة : يقوع عل هده الجر نظام . وهذه الثلاثة مجتمعة هتر ابطة متفاعلة هي الإسلام . . 

من ثم كان التوجيه الاول ي السورة الي كول تھے الحياة الاجتاعية للمسلمين بتشريعات واوضاع 
جدينة »عر اوجیہ إل تقوى اق . وكا فرك مرجي إل اني ے صبل الله عليه وس : القائم على تلك 
التشريعات والتنظمات . . « یا ایہا الني اتق کے الله 8 . . فتقوى الله والة* شور لابه وا خعار لاله على الاد 
الأول + جو الحارس القائم في أعماق الضمير على التشریع والتتقيذ . وهي التي بناط بها كل تکلیف ي 
الإسلام وکل توجيه . 

5 سی اتا هر ای عن فا Ey a‏ ول وین آؤ ار أحهم > والاسماع 
خد ارين ران ل ايوبا رق کت کی دک کرات میا ء شی هنا کی مركي 
آراتھم وتوجيهاتهم » والخضوع لدفعهم وضغطهم یق قد لني الأ لي کل بل کل زیا یسا 
الؤامین أن يعوا آراء الكافرين رالدافین اطلاقاً ء رق أمر النقيدة وأمر لتشریع وامر ر التنظم الاجماعي بصفة 
خاصة . لییقی منبجهم خالصاً لله » غير مشوب بتوجيه من سواه . 

رلا یمتح تعد ها كرف عد الكاقرين ولكاققين عن ظاعر الما والتبتربة والخير 5 كما يسرغ بعص 
السلژەن لا نقسھم في فترات الضعف والانحراف قاب ن الله هو العلم الحكي ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين 
منبجهم وفق علمه وحکته : ١‏ إن الله كان علا حكيا » .. وما عند البشر إلا قشور ء وإلا قليل ! 

والتوجيه الثالث المباشر : و واتبع ما يوحى إليك من ربك » . فهذه هي اللجهة الي تجیء منها التوجيبات ء 
وهذا هو المصدر الحقيق بالاتباع . والنص يتضمن لمسات موحية تكن في صياغة التعبير : «واتبع ما يوحى 


۲۸۱۱۲ 
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إليك من ربك » . فالوحي « إليك » بهذا التخصيص . والمصدر ومن ربك » سا یں رھ عم 
متعين بحکم هذه الات الحساسة > فزق ما هو مین بالآمر الضائر من صاع الآمر المطاع .. والتعقيب : 
إن الله کان با تعملون غبيراً » .. فهو اللي يوحي عن خبرة بكم وبا تعملون ؛ وهو الذي بعلم حقیقة مسا 
تعملون ؛ ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير . 

والتوجيه الأخير : « وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً » .. فلا بہمنك أكانوا معك ام كانوا عليك ؛ 
ولا تحفل کید ومكر هم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله » يصرفه بعلمه وحکتہ وخبرتہ . . ورد الأمر إلى الله 
في النهاية والتوکل عليه وحده » هو القاعدة الثابتة المطمئنة الي يفيء إليها القلب ؛ فيعر ف عندها حدوده › 
ويي إلہا ؛ ويدع ما وراءغا لضاحب الأمر والندییر + ف هة وق ظمأنينة وي یقین : 

وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه مع مخالفة الكافرين والمنافقين ‏ هي 
العناصر الي تزود اللداعية ور ھےد فا رھ E‏ وا جو مر الخالص . من الله » وا ی الله ء 
وعلى الله . «وكفى بالله وكيلاً » . 

وبحم هذه التوجہات بإيقاع عامج مستمد فن مشاعدة سیت : 

« ما جعل الله لرجل من قلبين ي جوفه » . 

نه قلب واحد » فلا بد له من منہج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور کل واحد للحياة وللوجود 
يستمد منه . ولا بد له من ميزان واحد يزن به القم » ويقوم به الأحداث والأشياء . وإلا تمزق وتفرق ونافق 


والتوى » ولم يستقم على انجاه . 

ولا ملك الإنسان أن پستمد آدابہ وأخخلاقة من معين 4 ویستمد شرائعه وقوائینہ من معين آخر ؛ وسشمد 
أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين ثالث ؛ ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابع . . فهذا الخليط 
لا یکن إنساناً له قلب . إتما يكون مزقاً وأشلاء ليس لا قوام ! 

وصاحب العقيدة لا ملك أن تكون له عقيدة حقاً » ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد 
من مواقف حياته كلها › > صغیراً كان هذا الموقف ام کییراً . لا غلك أن ھول کل »> او شر رة 
أو ينوي نية » أو يتصور تصوراً » غير محكوم في هذا كله بعقيدته ‏ إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة 
في كيانه ‏ لان الله لم جعل له سوى قلب واحد » یحضع لناموس واحد ؛ ويستمد من تصور واحد » ويزن 
تميز أن وأحد . 

لا لك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت كذا بصفتى الشخصية . و فعلت كذا ہصفی الاسلامية ! 
كمايتوك رجال سد آر رسال الشركات.. أو وجال اشرات الجا أو الوا ا قدت الأيام ! 
إنه شخص واحد له قلب واحد » تعمره عقيدة واحدة . وله تصور واحد للحياة ؛ وميزان واحد للقي . 
وتصوره المستمد من عقيدته متليس بكل ما يصدر عنه » في كل حالة من حالاته على السواء . 

وسلا القلب: الواحد يعيش ردا وين ج الآشرة + وش ق الماع + وش ى القولة . وعيشل 
في العالم . ويعيش سرأ وعلانية . ويعيش عاملاً وصاحب عمل . ويعيش حا كماً ومحكوماً . ويعيش في السراء 
والضراء .. فلا تتبدل موازينه » ولا تتبدل قيمه » ولا تتبدل تصوراته .. وها جعل الله لر جل من قلبين 
ي جوفه ) .. 
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ومن ثم فهو منہج واجد » وطريق واحد ؛ ووحي واحد » وانجاه واحد : وهو امتا لله وسدہ ‏ لي 
ميج ليحي ماوع ہے اشوا ہے کت مت . وما يفعل شيئاً من هذا إلا 
أن بتمز ف وبتفرف ويتحول الى اقاد وركام 


# 2 ¥ 


وبعد هذا الإيفاج ١‏ اعام تی امین ناہج والطريق بادا آي اطا عادا الظهار وعادة التبي . ليق المجتمع 


جل اساس الأميرة الواضح لسلم المستقم : 
١‏ وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون منہن أمهاتكم ا جمل ریا کر اناد کر جو ہو ارس 
والله بقول الحق وهو -بدي السبيل . ادعوه لآبائهم هو اقسط عند الله . فإن لم تعلمو ا اباء فامو اک في 


الدين ومواليكم . ولیس عليكم جناح فیا أخطأتم به ولکن ما تعمدت لوي وساي أرحياً». 
ناث الرجل ق اضاعلے يقول لامر انه : ایت علي كظهر أمي . أي حرام محرمة كما تحرم علي أمي . 
وس جاک يرع ييه كرا لي کے سا علي فا ف روج كيه + ول الي روک ی 
وكان تي هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفاً من سوء معاملة المرأة في الجاهلية والاستبداد بها » وسومها 
فلما أخذ الإسلام يعيد تنظیم العلاقات الاجتاعية في محيط الأسرة ؛ ويعتبر الأسرة هي الوحدة الاجمَاعیة 
الاولى ؛ ويولها من عنايته ما يليق بالمحضن الذي تنشا فيه الاجیال .. جعل یر فع عن المراة هذا الخسف ؛ 
وجعل يصرف تلك العلاقات بالعدل واليسر . وكان ا کرد عله لاسا : و وما جل اروام اللا 
تظاهر ون منہن امھانکم » . . فان قولة باللسان لا تغير الحقيقة الواقعة : وهي ان الام ام والزوجة زوجة ؛ 
ولا تتحول طبيعة العلاقة قة بكلمة ! ومن ثم لم يعد الظهار تحرعاً أبدياً كتحريم الام كما كان في الجاهلية . 
وقد روى ار ن أبطال عادة الظهار شرع فما نزل من « سورة المجادلة » عندما ظاهر او بن الصامت من 
زوجه خولة بنت ثعلبة + فجاءت إلى رسول الله صلی الله عليه وسم د نقگر رل ٤‏ با رسرل اء أكل 
فال + وآق نی شبابي » وتارت له بطى . حتی إذا كبرت سني وانقطع ولدي ؛ ظاهر مني . فقال ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ « ما اراك إلا قد حرمت عليه ؛ . فاعادت ذلك مر ارا . فانزل الله : « قد سمع الله قول الي تجادلك 
ف زو- | وتشتكي إلى الله : والله يسمع تحاوركما » إن اللہ سميع بصير . الذين يظاهر ون منکے من نسائهم 
ما هن أمهاتهم : إن أمهاتهم إلا اللاني ولدنہم » وإنہم ليقولون منكراً من القول وزوراً . وإن الله لعفو غفور . 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة ‏ من قبل أن یاسا - ذلکم توعظون به . والله 
ما تعملون خبیر . من لم جد فصيام شهر ين متتابعين من قبل ان يتهاسا ؛ ن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم » .. فجعل الظهار تحرعاً مؤقتاً للوطء - 
ا ولا کا کار می رلا نار سباع رین خامین د آر اشا ی سکیا ا 
ال وجا م 8 اغرىس یو قد النحاة الو ةلا جود . ويستقر الحك, الثابت المستقيم على الحقيقة الواقعة 
زوا جل وت اللاني تظاهر ون منہن امھاتکے ۳ . وتسم الاسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية › 
الي كانت تمثل طرف من سوم المراة الخسف والعنت . ومن اضطر اب علاقات الأسرة وتعقيدها وفوضا ها . 
فبك ا وات ار ر جال وعنجهيتهم ني المجتمع الجاهلي . 
هذه مسألة الظهار . فأما مسألة التبنی : ودعوة الأبناء إلى غير آبائھم » فقد كانت كذلك تنشأ من التخلخل 
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في بناء الأسرة ء وي بناء المجتمع كله . 

ومع ما هو مشهور من الاعتزاز بالعفة في المجتمع العربي ء والاعتزاز بالنسب ء فإنه كانت توجد إلى 
جانب هذا الاعتزاز ظواهر اخری مناقضة ني المجتمع » في غير البيوت المعدودة ذات النسب المشهور . 

كان يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف طن آباء ! وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناه . يدعوه ابنه › 

ويلحقه بنسبه » فيتوارث وإياه توارث النسب . 

واو وي اید سا د بھی يودي E‏ دای ہو 
بنسيه © فيعر ف بين الناس با سم الرجل الذي تبناه » ويدخل في . وكان سا يقم بخاصة ي السب > 
حن بوعل اال ااا کی اس رب و العار نت r‏ تو پا e‏ 
وأطلق عليه امه » وعرف به » وصارت له حقوق البنوة وواجباتہا . 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلي . وهو من قبيلة عربية . سي صغيراً في غارة أيام الجاهلية ؛ فاشتراه 
حكم بن حرام لعمتہ خديجة ‏ رضي الله عنم - فلما تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهبته له . 
م طلبه أبوه وعمه فخيره رسول الله صل الله عليه وسام فاختار رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم - _ فأعتقه › 
وتبناه » وكانوا يقولون عنه : زيد بن محمد . وكان اول من امن به من الموالي . 

عجارم م سيو سأرسانا بأو جو لجر وو پآ پا ات جا 
لا حلط فہا ولا تشويه . . ابطل عادة التي هذه ؛ :ورد علاقة التسب ال اسا السقيقة . . علاقات الدم 
والابوة والبنوة الو اقعیة . وقال : وما جعل أدعياء كم ابناء كم ؛ 7 ١‏ ذلكم قولكم بافواهكم ؛ .. والكلام 
لا يغير واقعاً » ولا ينشىء علاقة غير علاقة الدم » وعلاقة الوراثة للخصائص الي تحملها النطفة » وعلاقة 
المشاعر الطبيعية الناشئة من کون الولد بضعة حية من جسم والده الحي ! 

« والله يقول الحق وهو بدي السبيل » . ) 

يقول الحق المطلق الذي لا بلايسه باظل . ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الر ابطة الحقة المستمدة من 
سی نهد ای أن و EEE.‏ بہدي السبيل ؛ ؛ المستقيم » المتصل بناموس الفطرة الأصيل “ 
الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر » يصنعونه بافواههم . بكلمات لا مدلول ها من الواقع . فتغلبها 

كلمة الحق والفطرة التي يقوها ريام عا اسيل . 
ادعو هي لابائهم هو اقسط عند الله » . 


وإنه لقسط وغدل أن يدعى الولد لأية .غدل للوالد الذي نشا هذا الو لد من بضع منه حبة . وعدل للولد 
الذي يحمل امم ابيه » ويرثه ويورثه ؛ ويتعاون معه ويكون امتداداً له بوراثاته الكامنة » وتمثيله لخصائصه 
السو امت . وعدل للحق ف ي ذاته الذي يضع کل شيء في مكانه ؛ ويقيم كل علاقة على أصلها 
الفطري ٠‏ ولا يضيع مزیة على والد ولا فلك 1 كما أله لا يحمل غير الوالد الحقیقی ية البتوة ‏ ولا يعطية 
مزاياها . ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه حير انها ! 

وهذا هو النظام الذي يجعل التبعات في الأسرة متوازنة . ويقيم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع ۔ وس في آآ نت داب يعي اد اعت عل اعا جح ربد ا غي من الع وهل ماب اوا 
الفطري العميق .. وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية هو نظام فاشل » ضعيف ء مزور الأسس > 
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ل عفر انا عيش ۲ 

ونظراً للفوضی ق علاقات الأمرة تى الاعلة والفوضى اس دلت + الى ملف عا أن خط 
الأنساب ء وأن بجھل الآباء فی بعض الأحيان » فقد یسر الإسلام الأمر دوعر ببضادة إعادة تنظيم الأسرة ء 
وإقامة النظام الاجتاعي على أساسها ‏ فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى معر فة الآباء الحقيقيين مكاناً للادعیاء 
ى الجماعة الاسلامية + قائماً على الأخوة فى الدين والموالاة فيه 

. » فان لم تعلموا اباء هم فإخوانکے ي الدين ومواليكم‎ ١ 

وهي علاقة أدبية شعورية ؛ لا تترتب عليها التزامات محددة ٠‏ كالتزا م التوارث والتكافل في دقع الدیات۔۔۔ 
وهي التزامات النسب بالدم ء الي كانت تلتزم كذلك بالتبني ‏ وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدضاء خر 
رابطة ني الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني . 

وهذا النص : «فإن لم تعلموا آباءھ ‏ .. يصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع الجاهلي . وحقیقة الفوضى 
في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الخلخلة التي عالجها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على اساس اق 
وإقامة نظام المجتمع على آساس الأسرة السليمة . 

وبعد الاجتباد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس عل المؤمنين من مؤاخذة تي الحالات التى يعجزون عن 
اللاختداھ فيا الى القسب الصحيح : 

ولیس علیکے جناح فیا اخطاتم به ؛ ولكن ما تعمدت قلوبكم » . 

وهذه السماحة مر دها إلى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالغفر ان والر حمة » فلا يعنت الناس با لا يستطيعون : 

« وكان الله غفوراً رحماً » . 

ولقد شدد رسول الله صل الله عليه وسلم في التثبت والتأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد 
الذي يلغي كل أثر للتخلخل الاجتاعی الجاهلي . وتوعد الذين يكتمون الحقيقة في الأنساب بوصمة الكفر . 
قال ابن جرير : حدثنا یعقوب بن إبراهم . حدثنا ابن علية . عن عیبنة بسن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
قال 5 بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال اله غز وجل ٠:‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن ل تعلسيا 
اباء هم فإخوانك, في الدين ومواليكم» . . فان من لآ يعرف ابوه > فاتا م ن إخوانكم في الدين . . قال ابی ( من 
كلام عيينة بن عبد السر حمن ) : والله إني لأظنه لو علم أن اباه كان با ا لاک الت . وقد جاء ف الحديث : 
ومن ادعی إلى غير أبيه ‏ وهو يعلم ‏ إلا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة 
وووابظها من كل شی ومن كل عخل + وسياظطا بگل اناب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . ليقم 
علیہا بناء المجتمع المهاسك السليم النظيف العفيف . 

بعد ذلك يقر ر إبطال نظام المؤاخاة كما ابطل نظام التبنی . ونظام المؤاخاة لم يكن جاهلياً ؛ اما هو نظام 
استحدثه الإسلام بعد المجرة » لمواجهة حالة المهاجرين الذين تركوا أموا م وأهلييم في مكة ؛ ومواجهة الحالة 
كذلك بين المسلمين گی الدینة ممن انفصلت علاقاتهم بأسر هم نتيجة لإسلامهم .. وذلك مع تقریر الولاية العامة 


الس سے ی سيو سو يعي ع س ےد یں تس 


اف النطرة اعت سو روا تق eT‏ ۱ 
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للقي ے عمل الله عليه وسار - وتقديمها على جميع ولایات النسب ؛ وتقرير الأمومة الروحية بین أزواجه - 
صل الله عليه وسل - وجمیع المؤمنين: : 

١‏ الني أولى بالمؤمنین من انفسھم : وازواجه أبهائيم ؛ واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين . إلا أن تفعلوا إلى أولیائکے معروفاً . كان ذلك ني الکتاب مسطوراً» . 

لقد هاجر المهاجرون من مكة إل ائدیڈ ‏ تاركين ور اس کل جي » قار ين إلى الله بدیہی »مو ریق عيدتهم 
على وشائج القر بی ء وذخائر الال : واسباب الحاة وذكريات الطفولة والصبا ء ومودات الصحبة 
والرفقة » ناجين بعقيدتهم وحدها ء متخلين عن كل ما عداها . وكانوا بہذہ الحجرة على هذا النحو ؛ وعلى 
هذا الانسلاخ من کل عزيز على النفس ء ا في ذلك الأهل وا ازوج والولد ‏ المثل الحي الو اقم ني الأرض 
على تحقق العقيدة في صورتہا الكاملة » واستيلائها على القلب ٠‏ بحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة . وعلى 
تو حيد الشخصية الانسانية لتصدى قول الله تعالى : « ما جعل الله لر جل من قلبين في جوفه » . 

كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة اخرى . فقد دحل فی الإسلام آفراد من بيوت ٠‏ وظل آخرون 
فیہا على الشرك . فانبتت ت العلاقة بینہم وبين قرابتہم . ووقع على أية حال تخلخل ني الروابط العائلية ؛ وتخلخل 
أوسع منه في الارتياطات الا جماعیة . 

وكان المجتمع الإسلامي لا یزال وليداً ء والدولة الإسلامية الناشئة اقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة 
على النفس » من أن تكون نظاماً مستنداً إلى أوضاع مقررة . 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة : تغطی على كل العواطف والمشاعر » وكل الأوضاع 
والتقاليد » وكل الصلات والروابط . لتجعل العقيدة وحدها هى الوشيجة الى تربط القلوب » وتربط ‏ 
في الرقت ثاته الو حداءته الى اتقات عن أحسر فا الطييعية لي الأسرة.والقييلة + فتقرة وبا متام آلدم و السب 
والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام » فتجعل منها كتلة حقيقية 
ماسکة متجانسة متعاو نة متكافلة . لا بنصوص التشريع > ولا باوامر الدولة ؛ ولكن بدافع داخلي ومد شعوري . 
یتجاوز كل ما ألفه البشر في حياتهمالعادية . وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأساس » حیث لم يكن مستطاعاً 
ان تقوم علی, تنظيم الدولة وقوة الاوضاع . 

تزل المهاجرون على إخوانهم الأتعبان ا الذي ڈو آوا اكدار والایمان من قبلهم ؛ فاستقبلوهم ني دورهم 
وي قلوبہم > وني أموالم . وتسابقوا إلى إيوائهم نهم ؛ وتنافسوا ایر ہوک رت کک انصاري 
إلا بقرعة . إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار . وشاركوهم كل شي ء عن 
رای ای > وطيب خاطر ؛ وفرح حقینی مبرا من الشح الفطري : كما هو مبراً من الخيلاء والمراءاة ! 

واخی رسول الله صل الله جاه وتسان - بين رجال من المهاجرين وررجاك من الأنصار . وكان هذا الاخاء 
صلة فريدة في تاريخ التكافل بین اصحاب العقائد . وقام هذا الإخاء مقام اخوة الدم » فكان يشمل التوارث 
والالترامات الأعرين, الاشة عق وشيحة التب الديات وشير ها , 

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد ‏ شانہم 
فيا شاتيم في گل ما جاءهم به الإسلام - وقام خا الد أي إنظاء المجتسم الإسلامي وحیاطتہ مقام الدولة السك 
والتشريع المستقر والاوضاع المسلمة ہل عنا سر اگ . وكان ضرورياً لحفظ هذه الجماعة الو ليدة و تماسکھا 
في مثل تلك الظروف :الاستثنائیة المتشابكة الي قامت فہا . 


ون 
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وإن مٹل هذا المد الشعوري لضر وري لنغأة كل جماعة تواجه مغل تلك الظروف + حتى تو جذ الذولة المتمكنة 
والتشريع المستقر والأوضاع السلمة ء الى توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها . 
وذلك إلى أن تنشا الأحوال والأوضاع الطبيعية 

وإن الإسلام ‏ مع حفاوته بذلك المد الشعوري ؛ واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً . 
مستعدة للفيضان . لحریص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية » للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية » الي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية. ؛ ثم تترك مکانہا للمستوى الطبيعي ء وللنظام العادي : 
شش انقضت اقرة الشرورة الخاسة . 

ومن ثم عاد القرآن الكريم ‏ بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئاً ما بعد غزوة بدر » واستتباب الأمر 
للدولة الإسلامية › وقيام أوضاع اجتاعية مستقرة بعض الاستقرار ء ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر 
قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى » وبخاصة ما غنمه المسلمون من 
اموال بي قینقاع بعد إجلائهم .. عاد القران الكريم عجر د توفر هذه الضمانات الى الغاء نظام الو اخاة من 
ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب ء مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر ٠‏ ليعود إلى العمل إذا 
دعت الضرورة . ورد الأمور إلى حالما الطبيعية في الجماعة الإسلامية . فرد الإرث والتكافل ني الديات إلى 
قرابة الدم والنسب ‏ كما هي أصلاً فی كتاب الله القديم وناموسه الطبيعي : « وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً . كان ذلك ني الكتاب مسطوراً » .. 

وقرر في الوقت دات الولاية العامة لي ے صل الله عليه وسار ت وحن ولاية قاع عل قرابة الدج + يل 
على قرابة التفسن.! : « التي اول بالؤمتین من أنفسهم ؛ .+ قوي الأبوعة القمورية لأزوا التی د صل اللہ 
عليه وسلم ‏ بالنسبة 58 المؤمنين : « وازواجه امھاتہم » 8 

وولاية الني م علق ا علي اومان و عات تل ہے نياج انا داقر سا 6 رار مر الم منين فہا 
الى الر سول - عليه صلوات اللہ وسلامه - ليس لم أن بحتاروا إلا ما اختارہ هم بوحي من ربه : « لا يؤمن 
أحدكر حتى يكون هواه تبعاً ما جئت به » . 


وتشمل مشاعر هم فیکون شخصه - صلى الله عليه وسلم - أحب إلیہم من أنفسهم . فلا ير غبون بانفسهم 
عنه ؛ ولا يكون في قلوهم شخص أو شيء مقدم على ذاته ! جاء | في الصحيح : ووالتي شي بيده ليزن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولدہ والناس أجمعين » . وني الصحيح أيضاً أن عمر ‏ رضي 
الله غنه ‏ قال : يارسول الله > واللہ لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي . فقال - صلى اللہ عليه وسلم - : 
ولا یاضیر حت أكون اجب اليلق من نفسك » . فقال : يارسول الله والله لأنت أحب إل من كل شىء حتی 
من نفسي . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الآن يا عمر» . 

وليست هذه كلمة تقال » ولکنہا مرتقى عال ٠»‏ لا يصل اليه القلب الا بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا 
الافق السامي الوضيء ؛ الذي محخلص فيه من جاذبية الذات وحہا المتوشج بالحنايا والشعاب . فان الانسان 
ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق با حباً فوق ما يتصور » وفوق ما يدرك ! وإنه ليخيل إليه أحياناً أنه طوع 
بشاعره + وراش عليه ا زق عن علوائه في جب اذھ ٤‏ ف مايكاد می في یج چا دشن ار ار 
ہا » حتى ينتفض فجاة كما لو كانت قد لدغته افعى ! ويحس طذہ المسة لذعا لا علك انفعاله معه » فان 
ملكه من قى.مشاعره + وغار ل اعماقہ 1 ولقد یروض تفسه عل التضحية بسياتة. كلها ٤‏ و لكئة يضعب 


YATA 
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عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فما يعده تصغيراً ھا ء أو عيباً لشيء من خصائصها » أو نقداً لسمة 
من سماتها ء أو تنقصاً لصفة من صفاتہا . وذلك رغ ما يزعمه صاحيها من عدم احتفاله أو تأثره ! والتغلب 
عل هنذا العب السیی الذات لبس كلمة تقال بالات > إتما عو كنا قلا مرٹقی عاك له يمل إليه القلب الإ 
بلس أنثية ؛ أو عبداو لة لويلة ومر ال داقمة ؛ ورقظة سخ # ورطة مقلسة تة ل عون اھ وساعدتةه . 
وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله صل الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر. وهو من هو قد احتاج 
فيها إلى لفتة من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كانت هي اللمسة الي فتحت هذا القلب الصائی . 

وققمل ارلایة العامة "تلاك | ٠‏ لت اماتہم . جاء في الصحيح .. وما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة . اقرأوا إن شم ( الني أولى با مؤمنین من أنفسهم ) فاا مؤمن ترك مالاً فليرئه عصبته من 
كانوا ون ترك دي أو ضياعاً فلأتي فأنا مولاه» . اَی آئه بود عت ديقه أن مات زلیس له مال يقن 
ہدینہ ؛ ویعول عياله من بعده لق كالوا سغار؟.. ۱ 

وفما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوها الطبيعية ية الى لا تحتاج إلى مد شعوري عال > ولا إلى فورة شعورية 
استغنائية . مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا يمتنع أن بو سے الول ار 
بعد ماته ؛ أو أن هبه في حياته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكر معروفاً » . . 

ویغند هذه الأجراءات كلها إلى المروۃ الأول + ويقرر أت هذه آرادة الله الى سيق با كاه الأول ؛ 
وكان ذلك ني الكتاب مسطوراً ه . . فتقر القلوب وتطمئن ؛ وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إلية 

بذلك تستوي الحياة على اصوطا الطبيعية ؛ وتسير يي يسر وهوادة ؛ ولا تظل معلقة مشدودة إلى افاف 
لا تبلخها غادة إلا ف قترات: استننائية محدودة ى حياة الجماعات والأفراد , 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان ؛ كلما اقتضت ذلك ضرورة 
طاركة ل سا ابشماعة ااصاعة 


2 3 2 


وبمناسبة ما سطر ف كتاب الله ؛ وها سبقت به مشيئته » ليكون هو الناموس الباق : والمبج المطرد ؛ يشير 
إلى ميثاق الله مع النبيين عامة » والني - صل الله عليه وسلم ‏ وأولي العزم من الرسل خاصة » في حمل أمانة 
هذا الهج » والاستقامة عليه ٠‏ وتبليغه للناس ٠»‏ والقيام عليه في الام الي ارسلوا إلیہا ؛ وذلك حتى يكون 
الناس مسؤولين عن هداهم وضلالم وإعانهم وکفرھ ؛ بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل علیہم صلوات الله 
وسلامه : 

وواذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ا وبك ومن لوح ابراه وھوسی وعيسن ابن مریم ؛ وأخذنا منہم 
ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم ء وأعد للكافرين عذاباً ألما» . 

ات ميكاق واحد مطرد من لدن توح ب عليه السلام به إلى خاتي ای محمد - صلی الله عليه و سلم - اق 
اح وی بواجاد واا راا اا کل متهم متي اوا . 

قد عم النص أو لآ ': «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » .. ثم خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب 

الدعوة العامة إلى العالمين : « ومنك » .. ثم عاد إلى اولي العزم من الرسل ؛ وھ اصحاب اکبر ال سالات ۔۔ 


TAT 
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قبل الرسالة الأخيرة - « ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أبن مریم » . 
رڈریڑھ اسداہا الات عله موسق اوک ق٠ E‏ کر j FE Fr‏ وي عبت O‏ 
آنه غليظ منظور ة فيه الى الأضل اللغویٰ للفظ ميثئاق ‏ وهو الحبل المفتول الذي استعبر للعهد والرابطة . 
وفيه من جاتب آخر تحسم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر . . وانه لميثاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله و المختارين 
من غياقة + قرا وہ + وس ارآ عه + وكوموا عل ماپ فى اما وامظامة. , 
« لیسال الصادقين عن صدقهم » . . والصادهرن کر الإجترت.. قهم الذين قالو! لب الصدق ‏ واعتتهوا 
عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب » لأنه يعتقد بالباطل ويقول کلمة الباطل ہے ہس یی 
دلالته وإيحاؤه . وسؤاهم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق 
بها النجاح والتفوق ء اماع المدعوين لحفل النتائج ا سؤال للتكريم » وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشباد › 
وبيان الاستحقاق ؛ والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظم ! 
فاما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب في أكبر قضية يقال فيا الصدق 
أو يقال فیہا الكذب . قضية العقيدة . فاما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيا » يقف لم ني الانتظار : وواعد 
للكافر ين عذاباً الهأ . 


عو و ا وا و سرامي ہے چ :چا سے چ چ ھی و ے کے وس سو ہک 7 ین ر و 


اما الین >امنوأ أذ روأ نعمة الله علیکر لذ جاء نكر جنود فارسلنا علیہم ریا وجنودا لر وها ون آله 


عن عوج هو ای جو عن ا ار د وو و چ کرس ل ص عرض عر وا ا 22 


ما تعملون بصيرا ضف إِذ جاوکر من قوق ومن أمسغَل منكر و إد زاعت الأبصدر وبلعت القَلوب 


وام م م عرس را مہ سي 


وء يرن رر ع عو ہی ےہ ل عن دده لاه مس گرا كر ےل اش ہے 0 
الحناحر ونظنون بألله آلظنونا 02 هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا 5 وإذ يقول 


رم وو او و اا ریا ہے م لر ع م_6. ہ۔ 


المتلفقون وَالْذين فى قلوہم عرض ماوعا اف ورس ا ا شرا GD‏ ولذ قالت طايفة منهم يلامل 


وچ قي ا اور خوج و ا اج ہے وو سے لو و کے وق لو رر © وى ار ےفحت 7 کی بت ل 
برب لامقام لكر فارجعوا وإستعذن تر یی منهم النی بقولون إن يوبا عور وما هى بعورة إن بردو ن إلا 
ر 

ناج 


سو ہے ورل عم کےے۔ 2 ر 


الله من قبل لبون الأو و کان عهد اللہ سعولا و 


بر 
ا 


7 .رت و 7 ای 5 ع عد می وک 
قل لن ينفعكر الفرار | إن فررم من من الموت أوالْقَتَل و| اذا لا مشعو - منعون إلا قليلا 8009 فل من ذا الذى 


0ر یی ہو ھن ہش ای سی رار ررر ن تر ی ج 


بعصم من الله إن أراد بكر سوءا أو وآراد بكر رحمة ولا بجدونَ لمم من دون الله ولیا ولا نصا چون 


۲۸۳۰ 


الجزء الحادي والعشرون 


د ج 


رج روعي کو دو سے گر ے E‏ سے سے ہے سے ار سے دص سے عه 48 الو 2 1 اش سرع ہے ار سے 
* قد ل ا المعو راتخم ملا ولا راتس إلا ییک و ا ی 
سرغ ورل ہے س ارم سرے حر رال گر ےا اراپ حر م 2 سے سے ع سی سے 


سر 
سے سے حر سے ہر سی ١‏ ارچ س رر س سے چ ع سے سر سے گر 
فإذا جاء آلحوف رايت م ينظرون إليك تدور اعينهم 5 لذى يغشئ عليه م ألموت فإذا ذهب ا-لحوف 


ع 


عر را 1 3 2 7 اش تع سے 7 ° سے گلرے راس رغ سے خر و نم سے 7 7 حر خی 3 ر 2 
١ 5 ۱ -1‏ >> 30 ۹ 5 | 5 
سلقوغ بالسنة حداد اشحة على احير اوليك ار يؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وكان ذالك على اللہ سير 


سے 


ریس ار سے کس س ص سرس چ ج ایح جرس عرظئر حمر سرچ اس ےہ ارچ 


لے 
سے عار وم To‏ ع اع ع ر رم کت ار سے ار حر 
يحسبون الاحزاب لر يذهبوا وإن يات الاحزاب یودوا لوانہم بادون فى ا لاعراب بسعلوں عن انبا بكر 


خی کس بد خسم ار ےج 


يراج سس رین 2 حم ا 
ولوکانوا في ما قاملوا إلا قليلا 58 


بے سے اص مم رى عرس ہے کا سے 47 ع عم صہ و ہے جسن جح ين ضر کر ھ ہے سرس سے ےرت ر او ایح خب حر ابر ل جرخي حر عل 
لے ہان لي فى رسول الله اسوة حسنة لمن کان پر سوا اہ وأليوم الآر وذ کر ال كثيرا ر 
رصا ص 7 مر سر سر ر رر ہے سے کے سے ميو 7 رر پر سار ےج ےہ ہم را 


وري ار رد غوس خر خر كر بن جل س حي من سحن حم 
ولما را آلمۇمنون ا لاحزاب قالوا هلذا ماوع دنا اللہ ورسوله, وصدق اللہ ورسوله, وما زادهم إلا إيملنا 


بر عریے ‏ جم 


نيم جه 


عسل 


س سے وروا سے سے زا سے سر ہر ب مر سے سے ار ل ترسم سرچ سی سے ر 2 خرص سرومر ار بر وار ل عر عا ظر عر صل ےر ویو کر 
من المؤمنين رجال صدقوأ ماعلهدوا الله عليه مہم من قضیٰ نحبه, ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا 70 


3 
سے سے م 2 تج 2 ہے سر ری ص ووس عو و تو گے سار صر سے سج 3 صر ع عر رار کر د سم 
ج 
سسرت و سارک سر سے حر ہم وب ےہ و ہے سرے سے صر رو الاج کیو ساس کر فر سدس ےرم 25 س کر سر سے سے 
ورد الله الذین کفروا يغيظهم ار ینالوا خیرا وک الله المؤمنين القتال وکان اللہ قویاعز بزا وانزل 
1 سے ام رر “ير سن ]م 1 ل سے ھی re‏ مہ 5 ور وو چ 2 > 2 2 کر 
أزين ظلهروهم مناهلا لکل من صیاصیوم وقذف فى قلوريم الرعب فر يقا تقتلون وتأسروت فر یا وې 


سرغ پر بر ا سج E‏ سر افر نر سے رک پر سارہ سے کے اي ا 5 اک 
ك0 


ع 
: : ترص کر عل رم ر سار سر س ا 
واورثكر ارضہم وتجرم وامواهم وارضا مر تطعوها وكان الله عل کل شیع قديرا ردق 


5 معتر ك الحياة ومصطرع الاحدات اد الشخصية المسلمة تصاغ . ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث 
كانت هذه الشخصية تنضج وئنمو » وتتضح ”ماتا . وكانت الجماعة المسلمة الي تتكون من تلك الشخصيات 
تبرز إلى الوجود مقوماتها الخاصة » وقيمها الخاصة . وطابعها المميز بین سائر الجماغات . 

وكانت آلا داك تسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ اجا درحة الفعنة ع رکانے فة اة اذهب ؛ 
تفصل بین الجوهر الأصيل والز بد الزائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنہا » فلا تعود خليطاً مجھول 
الهم . 

وكان القرآن الكريم يتنزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه » يصور الأحداث » ويلقي الأضواء على منحنياته 
وزواياء > فتنكشف المواقف والمشاعر + والتوايا والضیاثر ۔ ثم بخاطب القلوب وهي مكشوفة ي اتور 
عارية من کل رداء وستار ؛ ويلمس فيا مواضع التاثر والاستجابة ؛ ويريها یوما بعد يوم » وحادثا بعد 


TA 


سورة الأحيراب 


حادث ؛ ويرتب تأثراتها واستجاباتہا وفق منہجه الذي يريد . 

ولم يترك المسلمون هذا القرآن » یتتزل بالأوامر والنواهي ٠‏ وبالتشريعات والتوجيبات جملة واحدة ؛ 
اما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات » والفتن والامتحانات ؛ فقد علم الله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ 
صياغة سليمة » ولا تنضج نضجاً صحيحاً » ولا تصح وتستقم على منہج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية 
الواقعية › التي تحفر في القلوب ء وتنقش في الأعصاب ؛ وتأخذ من النفوس وتعطي في معتر ك الحياة ومصطرع 
الأحداث . أما القرآن فيتنزل ليكشف هذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي 
منصنهرة بنار الفتنة » ساخنة بحرارة الابتلاء » قابلة للطرق » مطاوعة للصياغة ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك الي قضاها المسلمون ني حياة الرسول - صلی اللہ عليه وسلم ‏ فتر ة اتصال 
ام برض انس باكرا ظاهراً » مبلوراً ئي أحداث وكلمات . ذلك حين كان يبت كل مسلم وهو 

يشعر أن عين اللہ عليه » وأن مع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة > بل كل خاطر وكل نية » قد 
بصبح مكشوقاً للناس » يتنزل تي شأنه قرآن على رسول الله - صل الله عليه وسلم - . وحين كان کل 
بحس الصلة المباشرة بينه وبين ربه ؛ فإذا حز به امر » او واجهته معضلة ؛ انتظر ان تفتح ابواب السناء غدا 
او بعد غد ليتترك مها حل لعضلتة » وفتزی في آمره + وفضام ی شان . وحين كان اللہ سبحانه بذاته العلية » 
بقول : أنت يافلان بذاتك قلت كذا » وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا ٠‏ وکن كذ + ولا يكن 
كذا .. وياله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجیب أن يوجه اللہ خطابه ا معین إلى شخص معین . , 
هو وكل من غلى هله الأرض ء وكل ما فی هذه الأرض » وكل هله الأرض . ذرة صغيرة في ملك الله الكبير | 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الإنسان اليوم » ويتصور حوادلہا ومواقفها » وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع ء الاضخ من كل خيال ! 

ولكن الله م يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها تربيهم ؛.وتنضج شخصيتهم السلمة . بل أخذهم بالتجارب 
الواقعية » والابتلاءات الي تاخذ منہم وتعطي ؛ وكل ذلك لحكة يعلمها » وهو اعلم یمن خلق ء وهو اللطيف 
اتشر , 

هذه الحكة تستحق أن نقف أمامها طويلاً » ندركها ونتدبرها ؛ ونتلقی أحداث الحياة وامتحاناتها على 
ضوء ذلك الادراك وهذا التدبير . 

ف 2 2 

وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية ؛ 
وني تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ويصف موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة » وهو غزوة الأحزاب » في السنة 
الرابعة أو الخامسة للهجرة » الامتحان لهذه الجماعة الناشثة » ولكل قيمها وتصوراتّہا . ومن تدبر هذا النصص 
القرآني » وطريقة عرضه للحادث » وأسلوبه في الوصض والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث » 
والحركات والخوالج ء وإبرازه للقم والسنن . . من ذلك كله ندرك كيف كان الله یر بی هذه الامة بالاحداث 
والقرآن في أن . 

ولكي ندرك طريقة القرآن الخاصة ني العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في شرح النص القرآني » ثبت 
رواية الحادث كما عرضتها كتب السيرة ‏ مع الاختصار المناسب ‏ ليظهر الفارق بين سرد الله سبحانه ء 
وسرد البشر للوقائع رالأحداث . 
۳۲ 


الجزء الحادي والعشرون 


عن محمد بن اسحاق قال باسناده عن جماعة : 
إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من الیہود منہم سلام بن أبي الحقيق النضري ؛ وحبي بن اخطب 
النضري » وكنانة بن أبي الحقيق النضري » وهوذة بن قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلي » في نفر من بني 
النضير » ونفر من بي وائل ؛ وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الهس صل لله عليه اوس سر خر جیا 
حي انوا عل تريش أي دكة + قد×وم إلى سرب وموك اذ کی ای جال یں 
معكم عليه حتى نستأصله . ر ققالت شن ریش ؛ نامر يبود ؛ إنكم أهل الکتاب الأول والعلم . خا أضبكنا 
ختلف فيه نحن ومحمد آفدیننا خير أم دينه ؟ قالوا بل دینکم خير من دينه » وأتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أنزل الله تعالى فيم : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون 
للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً © الى قوله : ٥‏ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من 
فضله ؛ فقد فقد آتینا آل إبر اهم الكتاب و الحكمة وآتيناهم ملكأ عظباً . فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى 
جھنم سعيراً ) . 
فا قالوا كللك افریش سر و ناو ا خا عو را من سرپ رمول الله -. صلى الله عليه وسلم واتعدوا له . 
ثم حرج أولئك النفر من يبود حتى جاءوا غطفان ‏ من قيس عيلان - فدعوهم إلى حرب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم > وآخبروھ أنهم سيكونون معهم عليه > وان قريشاً قد تابعره على ذلك ء فاجتمعوا 
معهم فيه . 
فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب » وخر جت غطفان وقائدها عييلة بن حصن ني بني فزارة » 
والحارث بن عوف من بني مرة ؛ ومسعر بن رخیلة فيمن تابعه من قومه من أشجع . 
فلما مع .هم رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وما أجمعوا لم من من الأمر ضرب الخندق على الدینة ؛ 
فعمل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وعمل معه المسلمون فيه . فدات قٌودوداا وابطا عن وسول 
الله - صلل الله عليه وسلم - وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين » وجعلوا يورون بالضعيف من 
العمل » ويتسللون إلى اهليهم بغير علم من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة الي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ ويستاذنه 
في اللحوق بحاجته فياذن له » فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له . 
فانزل الله في أولئك المؤمنين . . « إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ؛ وإذا كانوا معه على امر جامع 
م یڈھبوا حتی .يستاذنوه ‏ إن الذين يستاذنونك اولفك: الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شام 
فأذن لمن ششت منهم » واستغفر لم الله ء إن الله غفور رحیم » . . ثم قال تعالى يعني المنافقين الذين کانوا يتسالون 
من العمل » ويذهبون بغير إذن من الني - صل الله عليه وسلے . : ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضکی بعضاً فووا دنا »> فليحذر الذين بخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب الم ؛ 
ولا فرغ رسول الله - صل اللہ عليه وسلم ‏ من الخندق أقبلت قریش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من 
رومة » في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم 
من امل کد وى ارز لوا يلنب تق إلى عاتب اد . وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم - والمسلمون 
حتی جعلوا ظھورھ إلى سلح في ثلائة آلاف من المسلمين ؛ فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم ء 


۱۳ 
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وامر بالذرار ي والنساء فجعلو ا ٤‏ الآطام ( أي الحصون ) : 

وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ عن قومه » وعاقده على ذلك وعاهده . . فلم يزل حی بکعب 
بفتله في الذروة والقاربه واف مازال يرو صه وبحاتله ) حتى سمح له - على أن أعطاه عهداً ومیثاقاً : لئن 
رجعت قريش وغطفان ول يصيبوا محمداً أن ن أدخل معك في حصنك حتی يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
أبن أسد هده + وبریئء هما كان بينه وبين رسول الله س صلی الل عليه رسای . 


وعظ عند ذلك البلاء » واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ء حتى ظن المؤمنون 
کل طن ء وخ الثقاق من بع الناقین > می قال تب بن اق أخبر پی تسر رین واف 5 کا سید 
يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر » واحدنا اليوم لا یامن على نفسه ان يذهب إلى الغائط ! وحتی قال 
اوس بق قیظی أحد بى حارثة ين الحارث : يارسول الله ؛ ان بیوٹنا غورة من العدو _ وذلك عن ملا 
من رجال قومه ‏ فأذن لنا أن مخرج فترجع إلى دارنا » فإنها خارج من المدينة . 


فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلے - واقام عليه المشركون بضعاً وعشرين لیلة » قريباً من شهر . لم تكن 
بينه وبينهم حرب إلا الرميا بالنبل والحصار . 


فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله ۔ صلى اللہ عليه وسام بل میت ين سس می 
ابن عوف ‏ وهما قائدا غطفان ‏ فاعطاہا ثلث عاو المدينة » على ان ير جعا من معهما عنه وغن اصحابه' › 
فجرى بینەوبینہما الصلح حتى كتبوا الكتابة ؛ ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح > إلا المراوضة في ذلك . 
فلما آراد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) وسعد د 
عبادة ( سيد الخزرج ) فذ كر ذلك هما . واستشارهما فيه › فقالا له : يارسول اللہ ٤‏ امراً تحبه قتصنعه ؟ 
ام شيا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ؟ آم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال : « بل شيء أصنعه لک ؛ والله ما أصنع 
ذلك إلا لأنتي رایت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب › فاردت أن اکسر عنکم 
من شوكتهم إلى أمر ما » . فقال سعد بن معاذ : یارسول اللہ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان ء لا نعبد الله ولا نعرفه » وھ لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا . افحين اكرمنا 
الله بالاسلام » وهدانا له » واعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا من ساج 8 وال لا امعم إل 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبینہم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة ؛ فحا ما فہا من الکتاب ‏ ثم قال : ليجهدوا علینا . 


وأقام رسول الله - مل الد خاید وسل برآسصساید فيا رعا الہ مل الوب والشدة + لار حدم 
علیہم » وإتیانہم من فوقهم ومن أسفل منہم؟ 


سا 





) وكان الیہود قد وعدوهم مر خر سنة إن نصروهم ( عن إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )١( 

(٢(‏ قالت أم سلمة - رضي الله عنها ‏ شہدت معه مشاهد فیہا قتال وخوف : المريسيع ء »> وخیبر » وکنا بالحديبية ء وني الفتح ؛ وحنين . لم يكن 
مق للك امب آرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا أعوف عندنا من الخندق . وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة ؛ وأن قريظة 
لا نأمنها على الذراري » فالمدينة تحرس حتى الصباح ء ٠‏ نسمع فیہا تكبير المسلمين حتى يصبحوا خوفا . حتى ردهم اللہ بغيظهم لم ينآلوا خيراً . 
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م إن نهم بن مسعو د بن عامر ؤمن غطفاقع اتن رسوك الک - صلی الله علیہ وسار فقال : پارسول الله 
اي قل امت + وات قوي + سوا الاي ٤‏ شرق غا شكت . فقال رسول الله دصل اله عليه و سیت 
اغا انت فا وجل واسد فخدل غا اق ابتطعت + قان الحرب دعة ٠»‏ . 

زی و ہپس رس ہپ سس س سس تس 
وین تيال عیامیم وما کار الد بن مراف ہے اار8 

فلما تبي إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ما اختلف من من آمرھ » وما فرق الله من جماعتہم ء دعا 

قال ابن إسحاق : فحدثي زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : 

ال ربق عن أل اة يلين عن ابات × با با عید لق فیدر او ا دري سحيو ا 
اتاج رسول ا صل ال علیہ رام ۔ الخدق ٥‏ وص رمو اقب حون من ال لم فت ایا 
ال عه . أسأك اق تعالى أن يكوت رفيقي فى الج ٤٤‏ قاقام وجل من للقوم من شدة الخرف » ودة المع + 
وشدة البرد . فلما لم يقم احد دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسام افر يكن ي بد من اقام من داي 
فقال : « با حذيفة اذهب فادخل ني القوم فانظر ماذا يصنعون ء ولا تحدث شيئاً حتى تاتبنا » قال : فذهبت 
قاغات في فقوم والريج ہت دالت تتعل .جم «اتفعل + ولا ٹر لي زا ولا تارا ولا ہناد شام أب سیا 
فقال : يا معشر قر يش لبنظر امرؤٌ من جليسه . قال خذبفة : فاحذت الرجل الذي كان إلى جني فقلت :ر ان 
قال : فلان ابن فلان ! ثم قال أبو سفيان : بامعشر قر يش ؛ إنکم واللہ ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
والخف ( يعني الخيل والجمال ) وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره ؛ ولقينا من شدة الريح ما ترون . 
ما اکن اکن ؛ ول قوم ا تار + ولا پکسگا کا يناه . فارتسارا ي متسل + م لقو 
رعو مو بامع ري و ااا نيا فرق م لق عقالہ إلا ومر قا . ولوللا عهد 

قال حذيقة فرجمت إلى رسول اق - صلی اق عليه وسم د وهو قا حي ف بل سو 
قي . السا سل کک الت ے رس کا ما قد خر کا در جنر زل دی 
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إن النص القراني يغفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذوات » ليصور باذج البشر وأتماط الطباع . ويغفل 
تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع ‏ ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية . هذه التي لا تنتهي بانتہاء الحادث » 
ولا تنقطع بذهاب الأشخاص ؛ ولا فضي بانقضاء للابسات » ومن ث تبقى قاعدة وما لكل جيل ولکل 
قبيل . ويحفل بر بط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص ٠‏ ويظهر فہا يد الله 


٢ 
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القادرة وتدبيره اللطيف > ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكير . 
ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها » وشهدوا أحدالها » > فإنه كان یزیدھ بها خبراً ء ويكشف 
فم من جوانبها ما لم يدركوه وهم اصحاہہا وأبطالها ! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب 
زهنفات القبائر 4 ویگٹت لور الأسرار والنوايا والخوالج المبتكنة فى أعماق الصدور. 
ذلك إلى جمال التصوير ؛ وقوته » وحرارته » مع التبكم | لقاصم ؛ والتصوير الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع ا جلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
الم منين . 
إن النص الق ر آي معد للعمل ‏ لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك 
للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ . معد للعمل ني النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
الحادث أو شببه في الآماد الطويلة » والبيئات المنوعة . بنفس القوة الي عمل يبا فی الجماعة الأولى . 
ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف الني واجهتها أول مرة . هنا تتفتح 
سيوس ع یادا ڈو رکا اافارب رھ مضلبایا لكام . وهنا تتحول تلك اللصوص من 
كلمات وسطور إلى قوی وطاقات . و:: تنتفض الأحداث والوقائع المصورة فبا . تنتفض خلائق حية » موحية › 
دافعة » دافقة » تعمل في واقع الحياة ؛ وتدفع ا إلى حركة حقيقية ٠‏ في عالم الواقع وعالم الضمیر . 
إن القرآن لیس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى . . إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد 
في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب › 
ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب ! 
وإن الانسان یقر ا النص القراني مثات المرات ؛ ٹم يقف الموقف › أو يواجه الحادث ء فإذا النص القر آني 
جديد » يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط ؛ ویجیب على السؤال الحائر » ويفتي ني المشكلة المعقدة » ويكشف 
الطريق الخاني » ویرے الاتجاه القاصد » ويفيء بالقلب إلى البقين الجازم ني الأمر الذي يواجهه ٠‏ وإلى 
الاطمثنان العميق . 
وليس ذلك لغير القران في قديم ولا حديث . 
يدا السياق القراق الحدیث عن حادث الأحر آب بعد كير المؤمنين بنعمة الله علیہم أن رد عنہم ا چیش 
الذي هم أن يستاصلهم ء > لولا عون الله وتدبيره اللطبيف . ومن ثم حمل في الآية الأولى طبيعة ذلك الحادث ء 
رس وجات + قبل تفصبيلة وعرضى راف . لتبرز نعمة الله الي يذ كرهم بها > ویطلب إلبيم أن يتذكر وها ؛ 
وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه » والتوكل عليه وحده » وعدم طاعة الكافرين والنافقین › 
در الذي یسی اکن عل نوا رہد ٠‏ > من عدوان الكافرين والمنافقين 
ریا اپا الین ےا اذڈگروا) ام اھ دیز ِا بھی جار × ارتا یم را يفرعا ل تو 
و کے الف تَا سل ن با ۾ ي 
وهكذا يرسي في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها » والعناصر الحاسمة فيها . . مجيء جنود الأعداء . 
وإرسال ريح الله وجنوده الي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم » وبصره بعملهم . 
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ثم يأخذ بعد هذا الإجمال ني التفصيل والتصوير 

« اذ جاع وک من فو نكم ومن سل منکم ؛ وإذ زا زاغت الا سیار ‏ وبلق القلوب الحناجر :؛ وتظنون 

بالله الظنو نا ,اتك ابا إن وزازارا زارا شدیدا ر ولا رن تاقوا والئین أي لأوييم مرا 

ما وعدن الق ورسواہ إلا غرورا : وإذ قالت طائفة مہم : ياأهل یرب لا مقام لكم فارجعو ۔وستاذت قري 
منهم الني » يقولون : إن بيوتنا عورة ‏ وما هي بعورة . إن يريدون إلا فرارأ » . ظ 


إنہا صورة اطول الذي روع المدينة ء والكرب الذي شملها > والذي ل ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق 
وسلوكها في الشدة » وتصوراما لقم والأسباب والتائج . ومن ثم كان لالہ كاملاً والامتحان دققاً . 

وال بين الله متين والمافقين سساعما لا ود تی 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل ماتہ » وکل انفعالاته » وکل خلجاته » وکل حركاته ء ماثلاً أمامنا كأننا 
نراه من خلال هذا النص المصير 

ننظر فنر ی الموقف من حار جه : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منکم » . 

ثم ننظر فتری اثر الموقف في النفوس : « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » .. وهو تعبير 

, « وتظنون بالله الظنونا » .. ولا يفصل هذه الظنون ل سم تا القاظر 

009038 سی رپ وب سی المؤّمنون وزلزلوا 

قال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق 5 ؛ وكان المشركون يتناوبون بینہم ٠‏ فيغدو أبوسفيان 
ان خرب: فى اصحایۃ وها ؛ ویشبر خالة. ين الولية ما ؛ وبغدو عمرو بن العاص نوها + وو رڈ 
بن أي وهب یوما ٭ ويندر عكرعة بن ای جول یوما , ولو خر ار ببق الطاب برعا . حتى عظى البلاء 

ورد NRL EE‏ .۾ قال : 

م واف المشركون سحراً » وعباً رسول الله - صلى اللہ عليه وسام - أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من 
الليل ء وما يقدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم . وما قدر 
رسول الله صلی الله عليه یسل د عل اھ وو رلا عض ولا سیپ ولا عقام و قجعل اص خاید لون : 
يارسول اللہ ما صلینا ! فيقول . ولا أنا واللہ ما صليت ! حتى كشف الله المشركين » ورجع کل من الفريقين 
إلى منز له ء وقام اسید رق حفی گی مین عل کت الفتاق. + فطرت غيل السا ان سرت خر وا 
شالك ابن الو ليل ۔ فقاو لهم ضاعة. ٤‏ فزرق وخی الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي بعزراق » 
فقتله كما قتل حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بأحد . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يومئذ : « شغلنا 
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المشركون عن صلاة الوسطی صلاة العصر . ملا الله أجوافهم وقلو ہم ناراً' » . 

وجرت باليخان للسالمين ليلذ فالقتا۔ ولا رشع يتمهم پیعض + ولا یظرت إلا انيم آلمدو .. فگائت 
بينهم جراحة وقتل . ثم نادوا بشعار الإسلام ! وعم ۔ ¥ رس رضٌج لحت يمشيهم عق يقن , قتا رسول 
ل صل الله عليه وسلم - : « جر اسکم ي سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد » . 

ولقد كان أشد الكر ب على , المسلمين » وهم محصورون بالمشركين بن داخل الخندق » ذلك الذي كان يجيئهم 
من انتقاض بي قریظة علیہم من خلفھم . فلم یکونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق ؛ 
وان تميل علیہم يبود : وهي قلة بين هذه الجموع : التي جاءت بنية استئصام في معركة حاسمة أخيرة . 

ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمر جفین بي المدينة وبين الصفوف : 

. » وإذ يقول المنافقون والذين في قلوہہم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً‎ ١ 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل ؛ والشدة ة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم امنون 

من أن يلو مهم أحد ؛ وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله » وهم مطمثنون 
أن يأخذهم احد بما يقولون . فالواقع بظاهر ه يصدقهم ني التوهين والتشكيك . اوھ مخ سا ملطئيرن هم 
یب ومفاعرمي » لالرق کد أذ ح عنهم كلل الستار الرقيق من التجمل ع وروم فو سيم تزوينا ل ابت 0 

إبمانہم المهلهل ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين ! 

ومثل خؤلاء المنافقين والمر جفين قائمون في كل جماعة ؛ وموقفهم في الشدة هو موقف إخوالہم هؤلاء. 
فهم نموذج مكرر ني الاجیال والجماعات على مدار الزمان ! 

. » وإذ قالت طائفة منہم : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا‎ ١ 

فهم يحرضون أهل المدينة ة على ترك الصفوف ء والعودة إلى بيوتهم ؛ بحجة أن إقامتهم أمام الخندق 

مرابطين هكذا » لا موضع لا ولا محل » وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم .. وهي دعوة خبيثة تأني 
النفوس من الثغرة الضعيفة فيها » ثغرة الخوف على النساء والذراري . والخطر محدق والحول جامح ء والظنون 
لا تثبت: ولا تستقر ! 

. ويستاذن فريق منہم الني ء يقولون : إن بيوتنا عورة»‎ ١ 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو . متروكة بلا حماية . 

وهنا يكشف القران عن الحقيقة » ویجردھ من العذر والحجة : 

«وماهي بعورة). 

ويضبطهم متلبسين بالکذب والاحتيال وا بن والفرار : 

« إن يريدون إلا فراراً » . 

وقد روى أن بی حارثة بعثت باوس بن قيظي الى رسول الله ے صلی الله عاي وسار ب يتولوك : « ان بیوتنا 
عورة » » وليس دار من دور الانصار مثل دورنا . لیس بیننا وبين غطفان احد یر ده عنا » فاذن لنا فلر جع 


)01( فی حدیث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم اعا شغل يومثذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تکرر ر ا شغل عن العصر 
فقال ذلك الدعاء . ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .. 
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لس ع لشت وا سس . فأذن کر ۔ صلى الله عليه وسلے - فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال و افأوفية أن 
لله لا تأذن لهم إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . حا 


فھکذا کان أولئك الذين يحبيهم القرآن بأنہم :ان يريدوق الا قراراً » . 
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ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغة . يقف لیرمم صورة نفسية 
هؤلاء المنافقين والذين في قلوهم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة » وخور القلب » والاستعداد 
للانسلاخ من الصف مجر د مصادفة غير مبقين على شيء » ولا متجملين لشيء 

وولو دخلت علیہم من أقطارها ء ثم سثلوا الفتنة لآتوها ء وما تلبثوا بها إلا يسيراً » . 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتحم علہم بعد . ومهما يكن الكرب والفزع ؛ فالخطر 
التوقع غير الخطر الواقع » فاما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من اطرافھا وق ظا الات ۲ رایت 
إلیہم الردة عن دینہم : لآتوها » سراعاً غير متلیثین » ولا مترددين « إلا قليلاً » من الوقت » أو إلا قليلاً منہم 
یتلبٹون شيئاً ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا کفاراً ! فهي عقيدة واهنة لا تثبت تثبت ؛ وهو جين غامر 
لا علكون معه مقاومة ! 

هكذا يكشفهم القران ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار .. . ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف 
وعد , ومع من اس لی علسدود من ل جل کی عدا رما سر لق مهدا 

« ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأخيار : وكاة هك الل سولج 

قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق ي السيرة : هم بنو حارثة » وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع 
بي سلمة سین ھٹا بالفشل يوتا :ل طسوا فك الا ہر را ٹیا يدا . اکر خر الذي اجار من أنفسهم . 

فاما يوم أحد فقد تداركهم اللہ برحمته ورعايته ؛ وثبتهم > وعصمهم من عواقب الفشل . وكان ذلك 
درساً من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد . فاما اليوم » وبعد الزمن الطويل » والتجربة الكافية › 
فالق رآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة 

وعند هذا القطع - وهم امام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع - يقرر القران 
إحدى القم الباقية التي يقررها ني أواتها ويسم السور الث ينحوعر إل تق العو رار ار : 

«قل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تمتعون إلا قليلاً . قل : من ذا الذي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ؛ ولا يجدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 

إن قدر اللہ هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها ني الطريق المرسوم ؛ ويتبي بها إلى النهاية الحتومة . 
راھ أ الكل كن لا ات د أي رمد دا وم لحظة وا مستا . ولن ينفع الفرار ني دفع 
القدر المحتوم عن فار. فإذا فروا فإنہم ملاقون حتفهم المكتوب » ني موعده القر يب ول ميغد اي الدنيا 
ریب > وكل متاع فیا قبل ولا عاصم من اللہ ولا من یول دون ناد مشيته . سواہ أراد بهم سوعا ام 
أراد بهم رحمة » ولا مولى لم ولا نصير ء من دون الله » يحميهم ويمنعهم من قدر الله . 

فالاستسلامٌ الاستسلام . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالعهد مع الله » في السراء والضراء . ورجع 
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الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه . ثم يفعل الله ما يشاء . 
هام اع 

ثم يستطرد إلى تقریر علم الله بالمعوقين ء الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرههم إلى القعود . ويقولون 
فم : و لا مقام لكم فارجعوا » .. ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة . وهي ‏ على صدقها ‏ تثير الضحك والسخرية 
من هذا النموذج المكرور ي الناس . صورة للجين والائزواء » والفز ع والح . في ساعة الشدة . والانتفاش 
وسلاطة اللسان عند الر خاء . والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه , والجزع والاضطراب علد اوم 
الخطر من بعيد . واي القراني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى دافا أو 7 ا 

١‏ لد يل لق لرا مگ راتان ازرم : هام إلينا » ولا يأتون البأس إلا قليلاً . أ 
فإذا جاء الخوف رايهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت لا ذهب الخرف ساق 
بألسنة حداد . أشحة على الخير . أولئنك لم يؤمنوا فأحبط اللہ أعماهم وكان ذلك على الله یسیراً . یحسبون 
الأحزاب لم یذھبوا واق بات الا اب يوقوا لو :١‏ ہم بادون تي الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا 
فيك ما قاتلوا إلا قليلا » . 

ردا علا النصی يظرير. علي اله اكد بالشمرقين الذين سوت بالتمشلمل في قرف ابلبماعة اة ال 
يدعو ن اخوا. نهم إلى القعود ہ ولا يأتون الباس الا قليلاً » ولا يشهدون الجهاد الا لاما وحیل ارس 
اش گرم کر 

ثم تاخد الريشة المعجزة ي رس مات هذا النموذج : 

١‏ أشحة عليكم » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة با مال » وكزازة في العواطف 
والشاعر عل السواء . 

. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت»‎ ١ 

زس صبووة ساتخصة اواك الامج احص ع وار ٢‏ وھی لي ایت دہ اتسيف کے السخرية 
من هذا الصنف الحبان + الذي تتطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف باجين المرتعش , الخوار ! 

وأشد إثارة للسخرية صورتهم يعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمن : 

1 فب ارد مار اا لوق 

فخر جوا من الجحور » وارتفعت أصواتهم بعد الار تعاش » وانتفخت اوداجهم بالعظمة ؛ ونفشوا بعد 
الانزواء > وادعوا في غير حياء > ما شاء لي الادعاء ء من البلاء في القتال والفضل في الاعمال ؛ والشجاعة 
والاستبسال . 

م هم : « أشحة على الخير» . 

فلا يبذلون للخير شيثاً من طاقتهم وجهده وأموالهم وأنفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك 
التب جح و طول اللسان ! 

رهذا و من الناس لا ينقطع ي جيل ولا في قبيل : فو عو خود ذاا . وهو شجاع فصيح بارز 
حيمًا كان هناك أمن ورخاء . وهو جبان صامت منزو حيئا كان هناك شدة وخوف . وهو شحيح بخیل على 
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الخير وأهل الخیر » لا ینام منہم إلا سلاطة اللسان ! 

واولتك لم یژمنوا فاحبط الله اعماظم » . . 

فهذه هي العلة الاولى . العلة ان قلوہہم لم حالطها بشاشة الإبمان » ولم تہتد بنوره » ولم تسلك منهجه . 
( فاحبط الله أعمالم » .. ولم ينجحوا لان عنصر النجاح الأصيل ليس هناك . 

« وکان ذلك على الله يسيرا ۷ . . 

ولیس هثالك عسیر عل اللہ » وكان آمز الله عقعولاً ... 

فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مصحكة زرية : 

( يحسبون الاحزاب لم یذھبوا) .. 

فهم ما يزالون يرتعشون ء ويتخاذلون » ویخڈّلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت » وأنه 
ك قفي الشورف.: وجاء الان 

«وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم » . ., 

باللسخرية ! ويا للتصوير الزري ! وياللصورة المضحكة ! وإن يات الاحزاب يود هؤلاء الجبناء لوأنهم 
م يكونوا من أهل المدينة يوماً من الأيام . ويتمنون أن لو کانوا من أعراب البادیة » لا يشاركون أهل المدينة 
قي اة ولا ي مصير. ۔ ولا يعلمون.- حتى ‏ ما ري عند اهلها . اا مم جهلوته + وسالون عته سؤال 
الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال ء والنجاة من الأهوال ! 

بتمنون هذه الأمنيات المضحكة ؛ مع أنهم قاعدون ء بعيدون عن المعركة » لا يتعرضون لها مباشرة ؛ 
إا هو الخوف من بعيد ! والفزع والملع من بعيد ! « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قلیلاً » . . 

وبهذا الخط یہي رسم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً في الجماعة الإسلامية الناشئة 
ي المدينة ؛ والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس اللامح » وذات السات . . ينبي رمم 
الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج ؛ والسخرية منه » والابتعاد عنه » وهوانه على الله 
وغل القاس : 

ذلك كان حال المنافقين والذين فی قلوبهم مرض والمرجفين ني الصفوف » وتلك كانت صورتہم الر دیئة . 
ولكن الحول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جمیعاً إلى هذه الصورة الردیئة .. كانت هنالك 
صورة وضيئة في وسط الظلام » مطمثنة في وسط الزلزال » واثقة باللہ > راضية بقضاء الله » مستیقنة من 
نصر الله » بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب . 

ومدأ الساق علد الصورة ار نة بر سوك الله - صلی الله عليه وسلم . 

..» لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخر ء وذكر الله كثيراً‎ ١ 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الرغم من المول المرعب والضيق المجهد › مثابة الامان 
للمسلمین ؛ ومصدر الثقة والرجاء والاطمثنان . وإن دراسة موقفه ‏ صلى اللہ عليه وسلم - في هذا الحادث 
الفسخ لما پرسم لقادة الجماعات والحر كات طريقهم ؛ وفيه اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ 
وتطلب شمه القدوة الطيية + ومد اللہ ولا يسام . 
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ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال . إذ كنا لا نملك هنا أن نتناوله بالتفصيل . 

خرج رسول الله - صل الله عليه و سام ۔ يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفاس » ویجرف التراب 
بالمسحاة ء ويحمل التراب ني المكتل . ويرفع صوته مع ا رتجزین ؛ وهم يرفعون أصواتهم بالرجز ني أثناء 
العمل » فيشاركهم الثر جيع ! وقد كانوا يتغنون باغان ساذجة من وحي الحوادث ا حاریة : كان هناك رجل 
من المسلمين اسمه جعيل » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اسمه ء وسماه عمراً . فراح العاملون في الخندق 
یغنون جماعة بهذا الرجز الساذج : 

ماه من بعد جعيل عمراً وكان للبائن يوماً ظهراً 

فإذا مروا ي ترجيعهم بكلمة ہ عمرو» » قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « عمرأً . وإذا مروا 
بكلمة « ظهر» قال رسول اللہ - - صل اللہ عليه ؤسلے - - : «ظهراً) . 

ولنا ان نتصور هذا الحو الذي يعمل فيه المسلمون ؛ والرسول ‏ صل الله علية وسل ے يتوم 
بالفاس » ويجرف بالمسحاة » ويحمل في المكتل » ويرجع معهم هذا الغناء . ولا أن تتضور عنما ا 
هذا الجو في أرواحهم ؛ وأي ينبوع يتفجر ي کیا: نهم بالر ضى و الحماسة والثقة والاعتزاز. 

وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - أما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه 
فنام في الخندق . وكان القر شدیداً : فاحذ عمارة بن حزم سلاحه ء وهو لا يشعر . فلما قام فزع . فقال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ويا ابا رقاد ! عت حتى ذهب سلاحك : ! م ل : « من له علم 
بسلاح هذا الغلام : © قال عمارة : يارسول الله هو عندي . فقال : فرده عليه . ونبى أن يروع المسلم 
ویؤخذ متاعه لاعبا ! 

وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب » لکل من ني الصف ؛ صغيراً أو كبيراً . كما يصور روح 
الدعابة الحلوة الحانية الكريمة : ويا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك ! » ويصور في الباية ذلك الجو 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » ني أحرج الظروف . 

م كانت روحه ‏ صل الله عليه وسلم - تستشرف النصر من بعيد » وتراه رأي العين في ومضات الصخور 
على ضرب المعاول ؛ فيحدث بها المسلمين » ويبث فيهم الثقة واليقين . 

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق » فغلظت على 
صخرة » ورسول الله - صل الله عليه وسلم - قريب مي . فلما رآني أضرب » ورأى شدة الکان علي ء 
تزل فاخذ المعول من يدي ؛ فضرب به ضربة لمعت : تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة آخری ‏ 
فلمعت تحته برقة أخرى . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : بأبي أنت 
وامي يارسول الله ! ما هذا الذي رايت » لمع المعول وانت تضرب ؟ قال : « او قد رايت ذلك يا سلمان » ؟ 
قال : قلت . نعم : قال : ہ أما الأولى فإن الله فتح عل بها اليمن . وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام 
والمغرب . واما الثالثة فإن الله فتح على با المشرق » . 

وجاء فی « إمتاع الأسماع للمقریز ي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بخضور سلمان . رضي الله عنهما . 

ولنا أن نتصور اليوم كيف بقع مثل هذا القول في القلوب ؛ والخطر محدق بها محيط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب ؛ وقد أخذه القر 
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الشدید ؛ ورسول الله صلی اللہ عليه وسلم - قائم يصلي في ثوب لإحدى أزواجه . فإذا هو في صلاته واتصاله 
بربه » لا يترك حذيفة يرتعش حتى ينهي من صلاتہ بل ياخذه ‏ صلوات اللہ وسلامه عليه بين رجليه ء 
ويلي عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو . ويمضي في صلاته . حتى ينهي » فيتبئه حذيفة النبأ » ويلني إليه بالبشرى 
لني عرفها قلبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فبعث حذیفة يبصر أخبارها !1 ۱ 

اما أخبار شجاعته ‏ صلى اللہ عليه وسلم - - ي اول ؛ وثباته ويقينه » فھی بارزة بي القصة كلها » ولا حاجة 
بنا إلى نقلها » فهي مستفيضة معر و فة . 

وصدق الله العظم  :‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخرء وذ کر 
الله كثيراً » . . 
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ٹم تأي صورة الإيمان الواثق المطمئن ؛ وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة » في مواجهة الحول ؛ وني لقاء 
الخطر . الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة » فتتخذ من هذا الز لز ال مادة للطمانينة والثقة والاستبشارو اليقين : 

وولا رای المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زادھ إلا 
اانا وتسلما » . 

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة ؛ وكان الكرب الذي واجهوه من 
الشدة ؟ وكات الفوع الدي لقره من العقطه ۽ بحيث زازهم زازالاً شديداً > كما قال عنهم أصدق القائلين : 
١‏ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديداً ) ۱ 


لقد کانوا ناساً من البشر . وللبشر طاقة . لا يكلفهم اللہ ما فوقها . وعلى الرغي من ثقتہم بنصر الله في 
الثباية ؛ وبقارۃ الرسول < عل اک ل ر - لهم > تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن 
والشام و والمغرب والمشرق .. على الرغم من هذا كله » فإن امول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزهم 
ويزعجهم ويكرب انفاسهم . 

وما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . والرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ يحس حالة أصحابه » 
ويرى نفوسھم من داخلها × فيقتوك 8 دعن وجل يقوع الينظر تا ما فعلی الوم م ورج : يشرط اله وموك 
الله صلى الله عليه وسلم - الر جعة . اسال اللہ تعالى أن يكون رفیقي في الجنة » . . ومع هذا الشرط بالرجعة › 
ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في الحنة › > فإن'أحداً لا يلي النداء . فإذا عين بالاسم حذيفة قال : 
فلم يكن لي بد من القيام حين عاي ١‏ . لا ان هذا لا بق إ9 في أقسي خرجات اراز 

ولكن كان إلى جاتب الزلزلة » وزوغان الأبصار » وكرب الأنفاس .. كان إلى جانب هذا كله الصلة 
اي ا تقطر بالك و ودراد الات لا وغل خرن عق الله و ماله ال ا خر عوح بيات عله المان نا وتسان 
أواخرها متى تحققت أوائلها . ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعوره, بالزلزلة سببا في انتظار النصر . ذلك آنہم 
صدقوا قول الله سبحانه من قبل : ١‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم > مستهم 
الباباء والضراء وزاز لوا ست يقو ل الرسبول والدّین آموا مب : متى نصر الله ؟ الا إن نصر الله قريب ».. 
وها هم أولاء یزلزلون تعر 31ت )کت مہم ريي | ومن ت قرا : علا قارعد الك ووسرك . وصدى الله 
ورسوله » .. «وماز زادهم إلا إماناً وتسلماً » . 
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« هذا ما وعدنا الله ورسوله » .. هذا الحول » وهذا الكرب ٠»‏ وهذه الزلزلة > وهذا الضيق . وعد 
عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : « وصدق اللہ ورسوله » .. صدق اللہ ورسوله ني الأمارة وصدق الله 
ورسوله في دلالها .. ومن ثم اطمانت قلوبهم لنصر اللہ ووعد الله : « وما زادھ إلا إبمانا وتسلیا » . 

لئ انا فلا من وتر > لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر » وضعف البشر . وليس مطلوباً 
منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البغري ؛ ولا ان مخرجوا من اطار هذا ا جنس ؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته . 
یلا غير الل لهم لیاٹرا شرا ٠‏ ولا بسوارا یں لیے لااملائکا ولا فیاطین : ولا بيدا ولا سیا .. 
كانوا ناسا من البشر يفزعون ء ويضيقون بالشدة > ويزلز لون للخطر الذي پتجاوز الطاقة . ولكنهم كانوا - 
مع هذا سھر تبطین با روۃ اوی التي تدم إلى اللہ ؛ وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فيهم الأمل » وتحرسهم 

من القنوط ایا بنا راف Si‏ ل كريط تر f‏ پر شا ای . 

وعلینا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفرید في تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم کانوا بشراًء 
م یتخلوا عن طبيعة البشر » بما فیہا من قوة وضعف . وان منشا امتيازهم انهم بلغوا في بشريتهم هذه اعلى قمة 
مهياة لبني الإنسان ؛ ني الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وی اا اس8 أو ڑا لنا مرغ + أو ق نا مرف أو کا مرء باقول والخطر والعة والشیٰء 
فعلينا ألا بیس من أنفسنا ء وألا نہلع ونحسب أننا هلكنا ؛ أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظم بدا ! ولكن علية 

في الوقت ذاته الا نقف الى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا ۱ 
سالک العروة الرقی ... عروة: اسیا وعلينا أن تسعمسلف ےا تقيض من الكو ة + وتسترد الفقة والطماليية : 
ونتخذ من الزلزال بشیراً بالنصر . فنثبت ونستقر » ونقوى ونطمئن ء ونسير في الطريق . 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام . النموذج الذي یذ کر عنه القران 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله » فنهم من لقيه » ومنهم من ينتظر أن 
يلقاه : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فنہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر . وما بدلوا تبديلاً » .. 

هذا نی مقابل ذلك النموذج الكريه . نموذج الذين عاهدوا اللہ من قبل لا يولون الأدبار . ثم ول يوفوا 
بعهد الله :و وكان عھد الله مسژولاً .. 

رو کے أل ۔ پاد ہی ایت کال + سس نس بن التضر - رضي الله عله ميث یہ 
سے ا وی )راب ج واس ای ی ی وای ا 
صلى الله عليه وسلم - غبت عنه ! لثن أراني الله تعالى مشهداً فما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ليرين الله عز وجل ما أصنع 8 ۶ قات أن بقرل ر . فشهد مع رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - 
يوم أحد ٠‏ لأسيل ضعت وم سا وي ا ب - فقال له أنس ‏ رضي الله عنه '۔۔ یا اہا مرو . أين واهاً 
لريح الجنة ! إني أجده دون أحد . قال ا اتاو حتى قل .برضي الله عنه قال ٠‏ قوج آي جستھ يشيع 
و انوت ين ضرية واظعتة ورة , قالت اعت دعي ری ا ت : ها عرفت أخي إلا ببنانه . قال : 
شر او ور ہے ال وجاك ر .. الخ » قال : کا رون ئناه لت 

فيه واي أصحابه ره ضى الله عنهم ٠‏ مداه عل وافزطپ اسل من دوت سلمان بن المغيرة ) . 

وهذه الصورة الوضيثة هذا النموذج من المؤمنين تذ کر هنا تكلة لصورة الإبمان ء في مقابل صورة الفاق 


۲۸٤ 
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والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق . لتم المقابلة في معر ض ار ة بالأاحداك وبال انه , 
ويعقب علہا ببيات حكة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفويش الأمر ف هذا كله اشیۓة اللہ : 
١‏ ليجزي الله الصادقين بصدقهم » ويعذب المنافقين ‏ إن شاء ۔ أو يتوب علیہم . إن الله كان غفوراً رحماً » . 
ومٹل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد ليرد الأمر كله الى اللہ » ويكشف عن حکة الأحداث 
والوقائع . فليس شيء منہا عبثاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حكمة مقدرة > وتدبير قاصد . وتنتبي إلى ما شاء 
الله من العواقب . وفيا تتجلى رحمة الله بعباذه . ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر  :‏ إن الله كان غفوراً رحياً » .. 
وحم الحديت عن الحدنٹ الضخ يعاقبته الى تصدق طن الؤمين برهم + وضلال المتافقين وا فين 
وخطا تصوراتہم ؛ وتثبت القم الإعانية بالنهاية الواقعية : 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 
وقد بدات اک رکا ء.ومارت فق طريقها » واقبت إل اتا + وزماعها ق ید الله ٤‏ رس ٹیا کف شا 
واقثت التض القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره . فأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً كل ما تم من الأحداث 
والعواقب » تقريراً هذه الحقيقة ؛ وتثبيتاً لها في القلوب ؛ وإيضاحاً للتصور الإسلامي الصحيح . 


ےھ اع 

وغ تدر الدائرة غل المشر كين من قريش وغطفان وعدم . يل دارت كدلك عل بني قريظة حلقاء المشركين 
من مهوت ۔ 

۱ وأنزل الدين ظامروم من أهل الكتاب من عاسم #.وقنف فى ریم الرعب > فریقاً تقتلون وتأسرون 
فریقاً . واورٹکم أرضهم ودیارھ وآموار » وارضاً لم تطؤوها . وكان اللہ على كل شيء قديراً » . 

فاما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة الیہود مع المسلمين . 

إن الود في الدية لم ادوا السام يعد وغوده علہم إلا رة قصير.. ركن الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لم فيبا النصرة والحمایة مشتر طا علیہم الايغدروا ولايفجروا 
و ستحسسوا ولا سیٹرا عدوا > ولا عدوا بدا باك , 

ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مکاتہم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . 
وقد كأنوا يعون عكاتة عظيمة بين اعل كرب سب خذه الصردة . كذلك أحسوا بخطر التنظم الجديد الذي 
اء دہ الإسلام المجضع بقيادة زول اق مل اله عليه ودل - ققد كانوا قبل ذلك يستظلون الخلاف اهن 
من الاوس والخورچ لتكوت کر الكلية اليا ني اقبية فما وحد الإسلام. الٹرسی والخزرج تحت تياد 

نبيهم الكريم لم مد الببود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بین الفریقین فيه ! 

وكانت القشة الي قصمت ظهر | البعير إسلام حبرھ وعالمهم غبد اللہ بن سلام اس وم اپ 
للإسلام فاسل وأمر آهل بيته فأسلموا معه ly‏ هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول عليه یہود . فطلب 
إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - أن یسام عنه قبل أن بخبرھ بإسلامه ! فقالوا رن 
وحبر نا وعالنا . فخرج عندئذ عبد الله بن سلام إلیہم » وطلب منهم ان يؤمنوا بما آمن به . فوقعوا فيه ؛ 
وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء الیہود . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي . فاعتز موا 
الكيد لمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كيدا لا هوادة فيه . 
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ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بین الإسلام وهود ! 
لقد بدات فى اول الامر حربا باردة : بتعبير ايامنا هذه . بدات حرب دعاية ضد محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ وضد الإسلام . واتخذوا قي الحرب اسالیب شتی تما عرف به الیہود في تاريخهم كله . امخنوا 

خطة التشكيك في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وإلقاء الشببات حول العقيدة الجديدة . واتحذوا طريقة 
الدس بين بعض السلمين وبعض . بين الأوس والخزرج هرة 1 وين الانصاز والمهاجرين مرة . وامحذوا 

بقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين 
يظهر ون الإسلام يوقعون بواسطتهم الفتنة في صفوف السلمین .. وآخيراً اسفروا عن وجوههم واتخذوا 
طريق التاليب على المسلمين » كالذي حدث في غزوة الاحزاب . 

وكانت اهم طوائفهم بني قينقاع » وبني النضير » وبني قربظة . وكان لكل منہا شان مع رسول الله صلى 
اله عليه وسار ب ومع المسلمين.. 

فأما بنو قينقاغ وكانوا أشجع يبود » فقد حقدوا على المسلمين انتصارھ ببدر ؛ وأخذوا يتحرشون بهم 
و كرون اللي للعهد الذي بینہم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم خيفة أن يستفحل امره فلا يعودون 
علكون مقاومتہ » بعدما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبینہم . 

وقد ذكر ابن ہشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ق ما كان من أمرهم قال : 

وكان من حديث بی قينقاع أن رسول الله ے صل اله خليه وجا - جمعهم بسوق بي في قاع الم ن 
« يامعشر يبود » احذروا من الله مثل ما زل بقريش من النقمة » وأسلموا ء فإنكم قد عرقم ني نبي مرسل ؛ 
تجدون ذلك في کتاہکے وعهد الله إليكم » قالوا | بامحمق + انلع رئ آنا قومكه > لآ يقر ذلك انك لفت فرعا 
لاعل لم بالحرب ء فأصبت منهم فرصة . إنا والله لئن حار بناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله بن جعفر قال : 
كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب ھا فباعته بسوق بني قينقاع ء وجلست إلى صائغ 

بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت ء فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها » فعقده إلى ظهرها ء فلما 
قامت انكشفت سوعتها » فضحكوا بها » فصاحت .. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان 
یہودیاً » وشدت ود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الیہود » فغضب المسلمون » 
فوقع الشر بینہم وبين بي قینقاع . 

را کیل ابچ اعحاق سياق الحادث قال : 

اضرع رسول آلب صل الله علية وم - حتى نز لوا على حكمه ء فقام عبد الله بن اي بن سلول ' 
حين أمكنه اللہ منهم ؛ فقال : يامحمد » أحسن في مواليّ ‏ وکانوا حلفاء الخزرج ‏ قال : فايطا عليه وسوك 
اللہ ۔ صل الله عليه وسم فقال بامحيك اجس | في موالي . قال : فاعرض عنه . فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله ت فل اد عليه زسم فقال له رسول الله دجيل الل عليه ونام ے اوسا . وغضب رسول الله 
مل اعایہ وهم حتی رأوا لوجهه ظللا . ثم قال : وبحك ! ولق .قال م والق لآ اأرسلك حتی تحسن 
في موالي . اربع مائة حاسر . وثلاث مائة دارع » قد منعوني من الأحمر والأسود . تحصدھ في غداة واحدة . 
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اني والله امرؤاخشى الدوائز . فقال رسول اللہ ۔۔ صلى اللہ عليه وسلم ‏ هم لك . 

وكان عبد الله بن أبي لا , يزال صاحب شان في قومه قل رسول اله صصق انه عليه وسم - شفاعته 
في بني قينقاع على أن یجلوا عن المديتة + وات اوا معهم أمواهم عدا السلاح . وبذلك حلصت المدينة من 
لاح يودي کی قد عظليمة + 

واما يبو الفضہر +> قا سول اة - صلى اللہ عليه وسام - خرج إلیہم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب 
مقاركيم ي دا قيلين سس الماعنة التي كالت بيه ریخ . فلما أتاهم قالوا : نع يا أبا القاس » نعينك 
على ما أحببت مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ من رجل يعلو على هذا البيت » فيلقي 
عليه صخرة فير يحنا منه ؟ 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة » فام رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم ‏ ما كان من أمر هم فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » وامر بالہیؤ لحر ہم . فتحصنوا منه في الحصون . وارسل إلهم عبد الله بن ابي 
ابن سلول ( رأس النفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم إن قوٹم قائلنا معكر » وإن أخرجتم رجن 

. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الرعب في قلوب بي النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . 
وسالوا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - أن یحلہم ‏ ويكف عن دمائهم > على أن لهم ما حملت الإبل 
من آموالم إلا السلاح . ففعل . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . ومن أشرافهم ۴خ سار الى 

خيبر- سلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن الر بيع بن ابي الحقيق » وحبي بن أخطب .. هؤلاء الذين كان 
م ذكر تي تأليب مشركي قريش وغطفان في غزوۃ الأحزاب . 


والآن نجيء إلى غزوة.بني قريظة .وقد مر من شأنهم ني غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلباً على المسلمين مع 
المشركين » بتحريض من زعماء بي النضير » وحبي بن أخطب على راسهم واكاك لقص بي ریه پد 
مع رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ د غنذا الطرف آقق تى على المسلمين من هجوم الأحز اب من خارج الدینة . 

وبما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين » والفزع الذي احدثہ نقض قريظة للعهد ما روي من 
ان رسول الله صل الله عليه وسلى ‏ حين اتہی إليه الخبر » بعث سعد بن معاذ سيد الاوس » وسعد بن 
عبادة سيد الخز رج » ومعهما عبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير ‏ رضي الله عنہم - فقال « انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعر فه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وإن 
كانوا على الوفاء فیا بیننا وبینہم فاجهروا به للناس » . . ( مما يصور ما كان يتوقعه ‏ صل الله عليه وسلم - 
وقع الخبر ہي النفوس ) . 

لک سی سن حتى اتوھ » فوجدوه على أخبث ما بلغهم عنہم نهم . نالوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وقال | ری سے اود روز ہے انا را خی گا . ثم رجع الوفد فابلغوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالتلميج لا بالتسريج . فقال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ : د الله أكبر . ایروا بامعكر 
المسلمين » ٠‏ ڑکیا للسليين من وق الخير اليئ أن يشيع أي الصفواق) : 

ويقول ابن اسحاق : و وعظ, عند ذلك البلاء ؛ واشتد الخوف ء وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منہم . حتى ظن المؤمنون کل ظن » ويم النفاق من بعض النافقین . . الخ . 
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فهكذا كان الأمر ابان معركة الأحزاب . 

سی عيضيو نود ايهو مور کہ لسو اي رواب الب ب 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ - إلى المدينة منصوراً » ووضع الناس السلاح ء > فبینا رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يغتسل من وعثاء المرابطة » في بيت أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ إذ تبدى له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : 
١‏ أوضعت السلاح يارسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم - : نع .کال + ركن لللاقكة لم تشع التبا ١‏ 
وهذا أوان رجوعي من طلب القوم » . ثم قال : ہ إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنبض تہض إلى بي قريظة  )‏ 
وكانت على امیال من المدينة ‏ . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال - بل الله عليه وسل د + ل يصلين: حلام 
العصر إلا في بني قريظة » . فسارالناس ني الطريق » فادرکتہم الصلاة | ي الطريق » قصل متهم ي الطريق ۽ 
وقالوا : لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلا تعجیل السير . وقال آعترون + لا نصلہا إلا تي بي 
قر رظة . فلم يعنف واحداً من من الفر بقن . 

وتبعهم رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ( صاحب عبس وتولى 
أن جاءه الأعمى . .. ) رضي الله عنه - وأعطى الرا ية لعلى بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ - ثم نازلهم رسول 
الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وحاصرھ خمساً وعشرین ليلة لھا اه می السا و أو ققل حك سعد بن 
معاذ سيد الأوس ۔۔ رضي الله عنه - لام كانوا لفاحم في ا حاهلمة . واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك 
گرا قعل اعبك الله بق اق بز سارل قل راه ب ناج خی اتلم عن رسول الت - صلى الله عليه وسلم - 
فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك . ولم يعلموا أن سعذاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد 
أصابه سهم ني أكحله ( وهو عرق رئيسي ني الذراع لا يرقا إذا قطع ) أيام الخندق ؛ فكواه رسول الله 
طول لله عليه وا تي كله د واا كي ایل کی النسكة. ارک سی اروا و ولا مات وبي ام 
فيا دعا به : الیم إن كنت ات من عرب جن ف ااا وإ کت وفعت اسرب يا روم 
فافج رها ؛ ولا تمتني حتى تقر عبني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر علیہم ان ینز لوا على 
حكله باختياره, » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعید ذلك استدعاه رسول الله - صل الله علیہ وسام ‏ من المدينة ليحك فيم . فلما أقبل ‏ وهو راكب 
على حمار قد و طاوا له عليه جل الاوس يلو ذوث بده يقو لوت : باسعد إنهم مواليك » فاحسن علیہم . وبر ققوزه 
علیہم ويعطفونه . وهو سا کت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه ‏ : لقد آن لسعد ألا تاخذہ 
ي الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقیہم ! 

فلما دنا من الخيمة الي فیہا رسول الله ع يق اہ عليه ومان ب 0# وسین أله + وعو إلى شی کي 
فقام إليه المسلمون فأنز لوه ؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته ء » ليكون أنفذ لحکه فہم . 

فلما جلس قال له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ہ إن هؤلاء - وأشار إليهم قد نز لوا عل .مكلك . 
سو کی E SE‏ ا نافذ علیہم ؟ قال صل الله عليه وسل ے 3:3 تسم 1, 
قال : وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال : نعي » : وعلى من ها هنا ( وأشار إلى الاب الذي فيه رسول 
اي بأ وميا ياه وا ےل اوہ _ اجلدلاً واكراماً وإعظاماً ) . 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ن . فقال ‏ رضي الله عنه ‏ : إني أحكم أن تقتل مقاتلتہم ء 
وتسبى ذريتهم واموامم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلے - : ٠‏ لقد حکمت بحكم الله تعالى من فوق 
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سبع أراقعة م ١ای‏ قفاوا #: 

م أمر رسول الله ے ستل الله : عليه وسلم ‏ بالأخاديد فخدت في الأرض ؛ وجيء بهم مكتفين > فضرب 
اعناقھم : وكاتوا ما ون السبيع عانة + و الواني. مايه . وسبي من لم ينبت (كناية عن البلوغ ) مع النساء والأموال . 
وفہم حي بن أخطب . وكان قد دخل معهم ي ہی کيا غامد ۽ ْ 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود » وضعفت حركة النفاق ني المدينة ؛ وطاطا المنافقون رؤوسهم ؛ وجبنوا 
عن كثير مما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون ني غزو المسلمين » بل أصبح 
المسلمون هم الذين یغزونہم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن أن يقال : إنه كان هناك تلازم بين 
حركات الیہود وحركات ال نافقین وحركات المشركين . وإن طرد الیہود من المدينة قد انی هذا التلازم › 
وإنه كان فارقاً واضحاً بين عهدين ف نشاة الدولة الاسلامية واستقرارها . 

فهذا مصداق قول الله سبحانه : 

«وأنزل الذين ظاهروه, من أهل الكتاب من صیاصیہم » وقذف في قلوبہم الرعب ؛ فریقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً . واورٹکے ارضہم ودیارم وأموالم وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قدیراًء . 

والصياصي : الحصون . والأرض الي ور ما المسلمون وم يطؤوها ٭ رها كانت أرضاً مملوكة لبي قر يظة 
خارج محلتهم . وقد آلت للمسلمين فیا آل إلیہم من أمو الم . وربما كانت إشارة إلى تسلم بني قريظة أرضمم 
بغير قتال . ويكون الوطء معناه الحرب التي توطا فيها الأرض . 

« وكان الله على كل شىء قديراً » . 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق ني 
عرغن نام3 كلها يره الام كك لل الله . وہ الأفيال فنا إلى العامة . الہ الع الخيرة : 
الي يثبتها الله في قلوب المسلمين بالاحداث الواقعة » وبالقران بعد الاحداث ء ليقوم علیہا التصور الإسلامي 

في النفوس . 

وهكذا يتم اسعراض ذلك الحاذث الخ . وقد اشتمل على على السنن والقم والتوجيهات والقواعد الي 
جاء القراة لقيمها فى قلوٹ الشضاعة السلة وق عياتيا عل السواء , 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتر بية ؛ ويصبح موسا مود للساة و دكا + اشاح 
وتصوراتہا . وتستقر القم » وتطمئن القلوب ء بالاجلاہ وبالقران سواء 


۹ 


